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هــة للسياســات العامــة  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــطي، ولا س ــاون الأورومتوس ــة بالتع ــا المتعلق ــول القضاي ح
والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 
دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن 

المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
فمــن خــال مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والدراســات الاســتقصائية والفعاليــات وأنشــطة التدريب 
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل 
ــي وأصحــاب  ــع المدن ــي السياســات والمجتم ــن وصانع ــن والباحثي ــراء والمفكري ــى آلاف الخب عــام إل
المصلحــة فــي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثنــاء القيــام بذلــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم فــي تنســيق 
وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، 
كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي فــي نهايــة المطــاف. إن 
الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة الشــباب وضمــان المســاواة 

بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
يوروميســكو: ربــط النقــاط )EuroMesCo: Connecting the Dots( هــو عبــارة عــن مشــروع 
ــم  ــض المتوســط ويت ــي للبحــر الأبي ــد الأوروب ــي والمعه ــل الاتحــاد الأوروب ــن قب ــل مشــترك م بتموي

تنفيــذه فــي إطــار شــبكة يورومِســكو.
وكجــزء مــن هــذا المشــروع، تجتمــع كل ســنة خمــس فِــرق دراســية مشــتركة لإجــراء بحــوث قائمــة 
هــة للسياســات. ويتــم تحديــد مواضيــع البحــوث للفِــرق الدراســية الخمــس مــن خــال  علــى الأدلــة وموجِّ
عمليــة شــاملة مــن المشــاورات حــول السياســات العامــة هدفهــا تعييــن المواضيــع ذات الصلة. ويشــارك 
فــي كل فريــق دراســي منســقٌ وفريــق مــن المؤلفيــن الباحثيــن الذيــن يعملــون علــى إعــداد بحــوث حــول 
ــواد  ــا م ــة، وتصاحبه ــبات مختلف ــوات ومناس ــال قن ــن خ ــر م ــع وتنش ــي تطب ــة والت ــات العام السياس

ســمعية بصريــة.
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ــن  ــأي حــال م ــن ب ــن أنفســهم؛ ولا يمك ــر حصــراً عــن أراء المؤلفي ــه تعُب ــي، ومحتويات ــاد الأوروب ــن الاتح ــدد بدعــم م ــذا الع صــدر ه
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إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام1989 ، هــو مركــز 
أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العلاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً موجهــة 

للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( وفقــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية
وللاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي للبحــر 
ــم  ــي التفاه ــاهمة ف ــأنهما المس ــن ش ــن م ــل اللذي ــر والعم ــى التفكي ــز عل ــو التحفي ــض المتوســط ه الأبي
ــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط،  ــادل والتعــاون بيــن مختلــف بل المشــترك، والتب
إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار 

بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتلانيــة، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.
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ملخص تنفيذي

لقــد أصبــح تغيــر المنــاخ أحــد القضايــا الأكثــر إلحاحــا فــي عصرنــا، وأصبــح تأثيــره محسوســا فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. ومــن أهــم عواقــب تغيــر المنــاخ هــو نــزوح النــاس بســبب آثــاره. منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا معرضــة بشــكل خــاص لتغيــر المنــاخ، ومــن المتوقــع أن تكــون واحــدة مــن 
ــا لبعــض  ــا موطنً ــمال إفريقي ــة الشــرق الأوســط وش ــد منطق ــم. تع ــي العال ــر المناطــق تضــررا ف أكث
ــة  ــات البيئي ــن التحدي ــد م ــل العدي ــكانها بالفع ــه س ــم، ويواج ــي العال ــة ف ــر هشاش ــة الأكث ــم البيئي النظ
مثــل التصحــر ونــدرة الميــاه وموجــات الحــر. ومــن المتوقــع أن تتفاقــم هــذه التحديــات فــي الســنوات 
المقبلــة، ومــن المتوقــع أن تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أحداثــا مناخيــة أكثــر تواتــرا 
وشــدة، مثــل الجفــاف والفيضانــات والعواصــف، نتيجــة لتغيــر المنــاخ. ونتيجــة لذلــك، أصبــح النــزوح 
ــا.  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة الأهمي ــة بالغ ــاخ قضي ــن المن ــم ع ــي الناج الداخل
وتشــير التقديــرات إلــى أن ملاييــن الأشــخاص فــي المنطقــة معرضــون لخطــر النــزوح بســبب آثــار 
تغيــر المنــاخ، مثــل ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر، ونــدرة الميــاه، والظواهــر الجويــة المتطرفــة. يمكــن 
ــات  ــراد والمجتمع ــى الأف ــة عل ــة وخيم ــة وبيئي ــة واقتصادي ــب اجتماعي ــزوح عواق ــذا الن ــون له أن يك
ــا،  ــن هن ــة. وم ــذه القضي ــن الضــروري وضــع سياســات واســتراتيجيات لمعالجــة ه المتضــررة، وم
تتطــرق الدراســة إلــى قضيــة الهجــرة المعقــدة والمتعــددة الأوجــه، وتحديــدا الهجــرة الداخليــة، التــي 
يســببها تغيــر المنــاخ وتأثيراتــه علــى رفاهيــة الأســر. ينصــب التركيــز الأساســي للدراســة علــى منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث أصبحــت الهجــرة الناجمــة عــن المنــاخ مصــدر قلــق كبيــر. 
ــة التجريبيــة، وتحليــل السياســات، والأطــر القانونيــة  تتألــف الدراســة مــن خمســة فصــول تقــدم الأدل
ــزوح الناجــم عــن  ــم ومعالجــة مشــكلة الهجــرة والن ــي السياســات لفه ــات لصانع والسياســية، وتوصي

المنــاخ بشــكل أفضــل.

ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــى انع ــاخ عل ــر المن ــة عــن تغي ــة الناجم ــر الهجــرة الداخلي ــاول تأثي الفصــل 1 يتن
ــى مســتوى الأســرة، وجــدت  ــات عل ــة وأجــور الأســر فــي مصــر والأردن. وباســتخدام البيان والبطال
الدراســة أن الهجــرة الناجمــة عــن المنــاخ تزيــد مــن وتيــرة الهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر، ممــا 
يــؤدي إلــى تنافــس المزيــد مــن النــاس علــى عــدد أقــل مــن الوظائــف فــي المناطــق الحضريــة، ممــا 

ــي. ــاع انعــدام الأمــن الغذائ ــاض الأجــور، وارتف ــة، وانخف ــاع معــدلات البطال ــى ارتف ــؤدي إل ي

ــم آفــاق وتحديــات برامــج الاتحــاد الأوروبــي للتعــاون فــي مجــال الهجــرة مــع الجــوار  الفصــل 2 يقيّ
الجنوبــي، ولا ســيما مــع المغــرب وتونــس، فــي ضــوء العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والنــزوح القســري. 
ــلط  ــة، يس ــات حال ــرب كدراس ــس والمغ ــع تون ــة م ــرة الحالي ــي والهج ــاون المال ــج التع ــذ برام وبأخ
ــزوح والهجــرة  ــوم لمعالجــة الن ــي الي ــاد الأوروب ــاب إجــراءات الاتح ــى غي ــذا الفصــل الضــوء عل ه
المرتبطــة بتغيــر المنــاخ والتدهــور البيئــي فــي المنطقــة. ويتنــاول توصيــات سياســات محــددة للاتحــاد 
الأوروبــي فــي إطــار الشــراكات المســتقبلية مــع تونــس والمغــرب فــي مجــال الهجــرة ويســلط الضــوء 
علــى الأدوات والحلــول المبتكــرة التــي ســيتم تضمينهــا والتــي تســاعد علــى تقليــل الضعــف المناخــي 

وتعزيــز مرونــة المنــاخ وقــدرات التكيــف لــدى المجتمعــات المتضــررة.

الفصــل 3 يستكشــف النــزوح الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــى إطــار إقليمــي  ــى الحاجــة إل ــي، ويســلط الضــوء عل ــي والسياســي الدول ــي ظــل المنظــور القانون ف
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يعتمــد علــى المعاييــر الدوليــة المعدلــة لاحتياجــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويتنــاول 
دراســة الحالــة الخاصــة بمصــر لاستكشــاف كيفيــة تطبيــق المعاييــر الدوليــة بنجــاح فــي المنطقــة. كمــا 
يستكشــف هــذا الفصــل أيضًــا جانــب النــوع الاجتماعــي للنــزوح المناخــي ويقــدم توصيــات حــول كيفيــة 

الحــد مــن ضعــف النســاء والفتيــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

ــى  ــود مــن الزمــن، ممــا أدى إل ــة الســاحل لعق ــى منطق ــاخ عل ــر المن ــر تغي الفصــل 4 يشــرح كيــف أث
ــات العســكرية،  ــة، والانقلاب ــر، وضعــف الدول ــي، والتصحــر، والمجاعــة، والفق تدهــور النظــام البيئ
ــدان شــمال  ــة الســاحل مــع الوضــع فــي بل ونــزوح الســكان. ويقــارن هــذا الفصــل الوضــع فــي منطق
أفريقيــا ويخلــص إلــى أن المنطقتيــن مترابطتــان ومتأثرتــان. ويوصــي الفصــل باتخــاذ التدابيــر اللازمــة 

فــي بلــدان شــمال أفريقيــا لتجنــب احتمــال تفاقــم الوضــع.

الفصــل 5 يقــدم مجموعــة مــن التوصيــات التــي تسترشــد بهــا عمليــة صنــع السياســات العامــة للتخفيــف 
مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معهــا وحمايــة الفئــات الأكثــر ضعفــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــاخ والنــزوح  ــة بيــن تغيــر المن ــا. ويســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى الروابــط المتبادل وشــمال أفريقي
الداخلــي ويتنــاول المبــادرات المناخيــة التــي تنفذهــا حكومــات المنطقــة. يحــدد هــذا الفصــل أصحــاب 
الفاعلــة ذات الصلــة - مثــل المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الإقليميــة  المصلحــة والجهــات 
والاتحــادات السياســية والاقتصاديــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 
- ويقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لتعزيــز معالجــة نقــاط التوتــر 

فــي منطقــة معرضــة لهــا بالفعــل.

تؤكــد الدراســة علــى الحاجــة إلــى اتبــاع نهــج شــامل لمعالجــة الأســباب الجذريــة للهجــرة. وكثيــراً مــا 
ترتبــط هــذه العوامــل بدوافــع أخــرى لانعــدام الأمــن، مثــل الفقــر والصــراع والتدهــور البيئــي. ولذلــك، 
فمــن الأهميــة بمــكان فهــم التفاعــل بيــن هــذه العوامــل ووضــع اســتراتيجيات شــاملة تأخــذ فــي الاعتبــار 
ــف  ــات التكي ــر آلي ــات لتطوي ــزود صانعــي السياســات بتوصي ــا ت ــا أنه ــاد. كم ــددة الأبع ــا المتع طبيعته
والقــدرة علــى الصمــود علــى المــدى الطويــل للمجتمعــات المتضــررة. وتهــدف هــذه التوصيــات إلــى 
ــن  ــي، مــن خــال تمكي ــى الوطن ــي إل ــع المســتويات، مــن المحل ــى جمي ــة المســتدامة عل ــز التنمي تحفي
المجتمعــات مــن التكيــف مــع الآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ وتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات 

المســتقبلية.

ــاخ  ــن المن ــة ع ــرة الناجم ــكلة الهج ــة مش ــة لمعالج ــة الملح ــى الحاج ــة عل ــد الدراس ــار، تؤك باختص
ــى بــذل جهــود متضافــرة مــن قبــل صانعــي  ــا وتدعــو إل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
السياســات والأكاديمييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة لتطويــر حلــول 

مبتكــرة لهــذا التحــدي المعقــد.
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الهجــرة  ف  تعُــرَّ المنــاخ،  تغيــر  ســياق  فــي 
البيئيــة بأنهــا »النــزوح المؤقــت أو الدائــم بســبب 
الكــوارث الطبيعيــة والجفــاف وفشــل المحاصيــل 
والتغيــرات التــي يســببها الإنســان فــي الموائــل« 
ــال،  ــورز ووينث ــيمونيلي، 2016؛ داودي، س )س
فــي  هنــا  النظــر  المفيــد  مــن  لكــن،   .)2022
الدوليــة  المنظمــة  للهجــرة.  الأوســع  المفهــوم 
للهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة تعــرّف المهاجــر 
ــر حــدود  ــل عب ــل أو انتق ــه »أي شــخص ينتق بأن
ــه  ــكان إقامت ــدا عــن م ــة بعي ــة أو داخــل دول دولي
ــي  ــع القانون ــن الوض ــر ع ــض النظ ــاد، بغ المعت
للشــخص، ومــا إذا كانــت الحركــة طوعيــة أو 
قســرية، ومــا أســباب الحركــة أو مــدة الإقامــة« 
اســتخدام  يتــم  التقريــر،  هــذا  فــي   .)2019(

ــة. ــرة الداخلي ــى الهج ــة عل ــرة للدلال الهج

فــي الســنوات الأخيــرة، كان هنــاك تركيــز متزايد 
ــرة، لا  ــاخ والهج ــر المن ــن تغي ــة بي ــى العلاق عل
ــك،  ــي. ومــع ذل ــزوح الداخل ســيما فــي ســياق الن
ــة  ــع المناخي ــن الضــروري ملاحظــة أن الدواف م
الهجــرة  لا يمكــن دائمًــا فصلهــا عــن دوافــع 
الأخــرى، مثــل العوامــل الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة. وهــذا التعقيــد يجعــل مــن الصعــب 
ــاخ علــى أنمــاط  ــد وقيــاس تأثيــر تغيــر المن تحدي
الهجــرة. ونتيجــة لذلــك، فــإن بعــض النتائــج 
الــواردة فــي الأدبيــات المتعلقــة بالهجــرة الناجمــة 
ــار أنمــاط الهجــرة  ــاخ تأخــذ فــي الاعتب عــن المن
علــى نطــاق أوســع. وفــي حيــن أن هــذا النهــج قــد 
ــاخ  ــر المن ــر تغي يجعــل مــن الصعــب عــزل تأثي
علــى أنمــاط الهجــرة، فإنــه يوفــر فهمــا أكثــر 
ــة  ــي منطق ــرة ف ــع الهج ــي تدف ــل الت ــة للعوام دق
ــن خــال  ــا. وم ــمال أفريقي الشــرق الأوســط وش
اتبــاع نهــج أكثــر شــمولاً لفهــم أنمــاط الهجــرة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، يمكــن 
للباحثيــن تطويــر فهــم أكثــر دقــة للعوامــل التــي 
تســاهم فــي النــزوح. ويكتســب هــذا النهــج أهميــة 
خاصــة فــي هــذه المنطقــة، حيــث غالبــا مــا تدفــع 

ــدة ومترابطــة. ــل معق الهجــرة عوام

هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف 
تقديــم توصيــات سياســية وملخــص سياســات 

لصانعــي السياســات علــى المســتوى الوطنــي 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــي  ــدول الأعضــاء ف ــي ال وصانعــي السياســات ف
تغيــر  آثــار  مــع  للتكيــف  الأوروبــي  الاتحــاد 
المنــاخ والتخفيــف مــن آثارهــا علــى النــزوح 
البشــري الداخلــي. لتحقيــق هــذا الهــدف، ركــزت 
مواضيــع  أربعــة  علــى  الدراســة  مجموعــة 
النــزوح  علــى  المنــاخ  تغيــر  آثــار  رئيســية: 
بيــن  التعــاون  سياســة  والرفاهيــة؛  القســري 
الاتحــاد الأوروبــي والجــوار الجنوبــي؛ النــزوح 
الداخلــي فــي الإطــار الدولــي؛ والعلاقــة بيــن 
تغيــر المنــاخ والنــزوح الداخلــي وهشاشــة الدولــة 
فــي منطقــة الســاحل. إن معالجــة هــذه المواضيــع 
أمــر بالــغ الأهميــة لتطويــر نهــج شــامل للتخفيــف 
ــزوح القســري  ــى الن ــاخ عل ــر المن ــار تغي ــن آث م
والرفاهيــة، ولضمــان أن تعمــل سياســة التعــاون 
فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى دعــم هــذه الأهــداف 
ــن تجــارب  ــم م ــن خــال التعل ــال. وم بشــكل فع
ــة الســاحل، يمكــن لواضعــي  ــل منطق مناطــق مث
فعالــة  سياســات  توصيــات  تقديــم  السياســات 
للمناطــق الأخــرى التــي تواجــه تحديــات مماثلــة.

اتبعــت  أعــاه،  المذكــورة  الأهــداف  لتحقيــق 
مجموعــة الدراســة منهجيــة صارمــة تتكــون مــن 
الخطــوات التاليــة: 1( مراجعــة الأدبيــات: أجرت 
مجموعــة الدراســة مراجعــة مســتفيضة النطــاق 
للأدبيــات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك الأوراق 
الأكاديميــة والتقاريــر وملخصــات السياســات، 
لفهــم وضــع المعرفــة الحالــي المتعلقــة بآثــار 
تغيــر المنــاخ علــى النــزوح القســري والرفاهيــة، 
ــي اســتجابات  فضــا عــن أفضــل الممارســات ف
السياســات لهــذه القضايــا؛ 2( جمــع البيانــات: 
قامــت مجموعــة الدراســة بجمــع بيانــات مــن 
المنظمــات  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة،  مصــادر 
غيــر  والمنظمــات  والحكومــات  الدوليــة 
ــق  ــا يتعل ــي فيم ــم الوضــع الحال ــة، لتقيي الحكومي
بالنــزوح الداخلــي وتغيــر المنــاخ وهشاشــة الدولة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ومنطقــة الســاحل؛ 3( تحليــل البيانــات: قامــت 
مجموعــة الدراســة بتحليــل البيانــات المجمعــة 
لتحديــد الاتجاهــات والأنمــاط الرئيســية المتعلقــة 
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بتغيــر المنــاخ والنــزوح الداخلــي وهشاشــة الدولــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة: أجــرت  ــة الســاحل؛ 4( دراســات الحال ومنطق
لفحــص  حالــة  دراســات  الدراســة  مجموعــة 
الداخلــي  النــزوح  علــى  المنــاخ  تغيــر  تأثيــر 
منطقــة  مــن  محــددة  مناطــق  فــي  والرفاهيــة 
ــا والســاحل؛ 5(  الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
توصيــات السياســات: بنــاءً علــى نتائــج مراجعــة 
ــة،  ــات الحال ــات ودراس ــل البيان ــات وتحلي الأدبي
مــن  مجموعــة  الدراســة  مجموعــة  طــورت 
ــى  ــي السياســات عل ــات السياســات لصانع توصي
ــة الشــرق الأوســط  المســتوى الوطنــي فــي منطق

وشــمال أفريقيــا وصانعــي السياســات فــي الــدول 
ــم  ــم تصمي ــي. ت ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف الأعض
هــذه التوصيــات للتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ 
ــي والتخفيــف مــن  ــزوح البشــري الداخل ــى الن عل
ــن؛  ــكان المتضرري ــة الس ــز رفاهي ــا وتعزي آثاره
وأخيــرًا، 6( موجــز السياســات: أعــدت مجموعــة 
النتائــج  يلخــص  للسياســات  موجــزًا  الدراســة 
شــكل  فــي  السياســات  وتوصيــات  الرئيســية 
موجــز وســهل الوصــول إليــه، ومناســب لتعميمــه 
ــة  ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس ــى صانع عل

الآخريــن.





تأثير الهجرة الناجمة عن تغير 
المناخ على الرفاهية

الفثيريوس جيوفانيس
أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة إزمير باكيرجاي، تركيا

علي عباس عبد الجليل
باحث دكتوراه بجامعة باتنة 1 الجزائر
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مقدمة
تؤثــر مجموعــة واســعة مــن الظــروف بشــكل كبير 
علــى قــرار الهجــرة. البطالــة، وعــدم كفايــة الآفــاق 
الاقتصاديــة، والفقــر، والجــوع، والصراعــات، 
البيئــي  والتدهــور  المناخيــة،  والاضطرابــات 
هــي عوامــل محتملــة للهجــرة. ومــع ذلــك، يمكــن 
للأســر اســتخدام الهجــرة كآليــة للتكيــف، والتعامــل 
ــدام  ــة بانع ــر المرتبط ــل والمخاط ــب الدخ ــع تقل م
الأمــن الغذائــي، والتــي تربــط بشــكل غيــر مباشــر 
وآخــرون،  )إيتزولــد  والهجــرة  الزراعــة  بيــن 
2014؛ فوكيلاتــو وآخــرون، 2021؛ ديمونــت، 

2022؛ أوبــي وآخــرون، 2022(.

ــتجابة  ــرية اس ــرة البش ــن أن الهج ــم م ــى الرغ عل
للتغيــر البيئــي قــد حدثت منذ نشــأة جنســنا البشــري 
الأخيــر  الدافــع  أن  إلا   ،)2005 )فينلايســون، 
ــج عــن النشــاط  ــاخ النات ــر المن ــذي يفرضــه تغي ال
نســبياً  البشــرية جديــد  الهجــرة  البشــري علــى 
ــرون،  ــكل وآخ ــا )ماكماي ــه تدريجيً ــد تكثيف ويتزاي
ــكل، 2014؛ شــويردل وآخــرون،  2012؛ ماكماي
ــالات  ــس، 2022(. ح ــج ومايرريك 2018؛ هيلبلن
الجفــاف والفيضانــات وارتفــاع منســوب ســطح 
الأكثــر  بالمنــاخ  المرتبطــة  والكــوارث  البحــر 
تواتــرا وشــدة ليســت ســوى بعــض مــن التغيــرات 
البيئيــة والتحــولات المناخيــة التــي تؤثــر علــى 
ــم  أنمــاط الهجــرة البشــرية فــي جميــع أنحــاء العال

.)2011 )فورســايت، 

فــي الشــكل 1، يتــم توضيــح العلاقــات بيــن تغيــر 
المنــاخ والهجــرة والرفاهيــة، والتــي لا تســتنتج 
ــة  ــكل علاق ــا تش ــرة ولكنه ــببية مباش ــة الس العلاق
متبادلــة معقــدة. يمكــن تعريــف الرفاهيــة علــى 
أنهــا نوعيــة حيــاة النــاس وســبل عيشــهم. لا يوجــد 
إجمــاع حــول تعريف واحــد للرفاهيــة، ولكن هناك 
اتفــاق عــام علــى أن الرفاهيــة تشــمل الرفاهيــة 
والعاطفيــة والاجتماعيــة  والنفســية  الاقتصاديــة 
والحالــة الصحيــة والرضــا عــن الحيــاة، مــن بيــن 
أمــور أخــرى )مراكــز الســيطرة علــى الأمــراض 
والوقايــة منهــا، 2000؛ فــان لينتــي وآخــرون، 
ــى  ــاوة عل ــرون، 2020(. ع ــران وآخ 2011؛ ت
ذلــك، تتضمــن الرفاهيــة مقاييــس ذاتيــة، مثــل 

ــة، ومقاييــس  ــاة والصحــة العقلي الرضــا عــن الحي
موضوعيــة، مثــل التوظيــف والدخــل. ومــع ذلــك، 
واســتناداً إلــى البيانــات الموضوعيــة والمتاحــة 
المســتخدمة فــي هــذه الدراســة، يركــز التحليــل 
ــن  ــه م ــم قياس ــذي يت ــادي ال ــاه الاقتص ــى الرف عل

ــي. ــن الغذائ ــل والأم ــج العم خــال نتائ

يستكشــف هــذا الفصــل تأثيــر الهجــرة الناجمــة 
الاقتصــادي،  الرفــاه  علــى  المنــاخ  تغيــر  عــن 
مقاسًــا بانعــدام الأمــن الغذائــي ونتائــج العمــل 
للأســر فــي مصــر والأردن. بنــاءً علــى الدراســات 
الاســتقصائية والبيانــات المتاحــة، فإننــا نركــز 
علــى الرفــاه الاقتصــادي للمهاجريــن المســتجيبين 
ــاه الاقتصــادي  ــى الرف ــس عل ــي المســوحات ولي ف
للمجتمعــات المضيفــة. ويكمــن مبــرر التركيــز 
علــى هــذه النتائــج فــي تلــك البلــدان المحــددة 
ــى  ــة عل ــة المتاح ــرية التفصيلي ــات الأس ــي البيان ف
المســتوى الجزئــي والتــي تســجل بالتفصيــل موقــع 
الأســر والتــي يمكــن دمجهــا مــع مؤشــرات تغيــر 
ــج  ــار نتائ ــم اختي ــك، يت ــى ذل ــاوة عل ــاخ. ع المن
ــى  ــول عل ــل للحص ــي والعم ــن الغذائ ــدام الأم انع
نفــس  استكشــاف  مــن حيــث  تقديــرات متســقة 
ــم  ــي ت ــدان الت ــي البل ــر المســوحات ف ــج. توف النتائ
استكشــافها فــي هــذا الفصــل معلومــات قيمــة حــول 
ــل  ــر، مث ــرة الأس ــى هج ــؤدي إل ــي ت ــباب الت الأس
الأســباب الاقتصاديــة أو بســبب تغيــر المنــاخ، 

ــل. ــذا الفص ــدف ه ــو ه وه

ــا نركــز  ــى أنن ــا أن نســلط الضــوء عل ينبغــي علين
علــى نتائــج الرفــاه الاقتصــادي لســببين. أولا، يتــم 
تســجيل هــذه التدابيــر فــي المســوحات المســتخدمة 
فــي التحليــل، فــي حيــن أن التدابيــر الذاتيــة غيــر 
ــة  ــس الموضوعي ــر المقايي ــاً، لا تتأث ــرة. ثاني متوف
بتصــورات  والعمالــة،  الدخــل  مثــل  للرفــاه، 
ووجهــات نظــر وآراء الآخريــن، وبالتالــي يمكــن 
أن تكــون أكثــر دقــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن هــذه 
ــي  ــخاص، ف ــن الأش ــة بي ــة للمقارن ــس قابل المقايي
الــذي يعتمــد علــى مقاييــس  التحليــل  حيــن أن 
الرفاهيــة الذاتيــة باســتخدام بيانــات مقطعيــة يكــون 
صعبـًـا بســبب اختــاف تصــورات وتفضيــات كل 
ــة  ــس الذاتي ــف المقايي ــي أن تصني ــا يعن ــرد، مم ف
وآخــرون،  )كينــج  الشــخص.  حســب  يختلــف 
نــوت  2007؛  ودونيــان،  لــوكاس  2004؛ 
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وآخــرون، 2017(. وبالتالــي، يصعــب تفســير 
ــة. ــة متماثل ــئلة بطريق الأس

ــر الهجــرة  ــى الشــكل 1، نستكشــف تأثي اســتناداً إل
ــاه  ــج للرف ــاث نتائ ــى ث ــاخ عل ــن المن ــة ع الناجم
الاقتصــادي. ويتمثــل أحــد الخيــارات فــي بنــاء 
هــذه  باســتخدام  الاقتصاديــة  للرفاهيــة  مؤشــر 
المتغيــرات الثلاثــة. لكــن، الفوائــد المترتبــة علــى 
تكثيــف العديــد مــن مقاييــس الرفاهيــة فــي مؤشــر 
واحــد لا بــد مــن الموازنــة بينهــا وبيــن العديــد مــن 
القضايــا المنهجيــة. وليــس مــن الواضــح تمامــا مــا 
ــه  إذا كان بوســعه تقديــم تفســير متماســك لمــا يمثل
المؤشــر الإجمالــي للرفاهيــة. وذلــك لأن المكونات 
المختلفــة للرفاهيــة، فــي أبســط مســتوياتها، تمثــل 
مفاهيــم متميــزة )هــاو وآخــرون، 2008؛ منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2013(. وكمــا 
ســنناقش بمزيــد مــن التفصيــل فــي قســم المنهجيــة، 
الرفــاه  نتائــج  قياســات  وحجــم  وحــدة  تختلــف 
ــة. ــات مختلف ــع توزيع ــا تتب ــا أنه الاقتصــادي، كم

ــر  ــل عب ــة التحلي ــف عين ــك، تختل ــى ذل عــاوة عل
كل نتيجــة مــن نتائــج الرفاهيــة. وعلــى وجــه 
الأشــخاص  إلــى  الأجــور  تشــير  الخصــوص، 
العامليــن فقــط، فــي حيــن يعتمــد التحليــل التجريبي 
للتوظيــف علــى عينــة المســتجيبين الذيــن يعملــون 
أو يبحثــون عــن عمــل، إلا أنهــا لا تشــمل مــن 
ــة وذوي  ــل كالطلب ــواق العم ــي أس ــاركون ف لا يش
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  والمتقاعديــن.  الإعاقــة 
ــع المشــاركين  ــي جمي ــل الأمــن الغذائ يشــمل تحلي
ــاك مســألة أخــرى  ــي المســوحات. وهن ــن ف البالغي
ــاؤه  ــي إعط ــذي ينبغ ــبي ال ــوزن النس ــي أن ال وه
ــة  ــة للرفاهي ــاد الفرعي ــب أو الأبع ــف الجوان لمختل
يفتقــر أيضًــا إلــى أســاس واضــح )هــاو وآخــرون، 
2008؛ منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــو، 2018(. وع 2013؛ غريك
الرفــاه  نتائــج  مــن  نتيجــة  كل  استكشــاف  فــإن 
الاقتصــادي يســمح لنــا بتفكيــك تأثيــر الهجــرة 
ــر  ــد يوف ــى كل نتيجــة. ق ــاخ عل ــة عــن المن الناجم
هــذا رؤى أكثــر تحديــداً لصانعــي السياســات حــول 
ــف  ــي مــن المحتمــل أن تختل ــرات الهجــرة الت تأثي
لــكل نتيجــة، وبالتالــي، تنطــوي علــى آثــار ونهــج 

ــة. ــات مختلف سياس

الإطار المفاهيمي
يبيــن الشــكل 1 الأســاس المنطقــي لاستكشــاف تأثيــر 
الهجــرة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ علــى الرفــاه 
الاقتصــادي، مثــل الأضــرار التــي لحقــت بإنتــاج 
ــف،  ــدان الوظائ ــة، وفق ــروة الحيواني ــل والث المحاصي

وانخفــاض الأجــور.

نناقــش كيــف يمكــن أن يؤثــر   ،1 الشــكل  باتبــاع 
تغيــر المنــاخ علــى الرفــاه الاقتصــادي. إن انعــدام 
الأمــن الغذائــي وفقــدان الدخــل والبطالــة يرجــع إلــى 
ــي  ــاف ف ــاخ وخاصــة الجف ــر المن ــى تغي ــر إل حــد كبي
أفريقيــا والشــرق الأوســط. والهجــرة المرتبطــة بتغيــر 
المنــاخ وكيــف يمكــن أن تؤثــر الأخيــرة علــى الرفــاه 
الاقتصــادي. قــد ينتقــل النــاس إلــى مواقــع تتمتــع 
بإمــدادات غذائيــة أكثــر اســتقرارًا، وســبل عيــش 
ــل  ــا طوي ــوا جفافً ــل إذا واجه ــرص عم ــة، وف زراعي
الأمــد أو متكــررًا أو عوامــل أخــرى، وصدمــات تغير 
المنــاخ التــي تؤثــر علــى الدخــل والأمــن الغذائــي 
وآخــرون،  مندلســون  1989؛  وأدوجنــا،  )كلــوس 

 .)2014 ماكمايــكل،  2007؛ 

أظهــرت العديــد مــن الدراســات البحثيــة كيــف تؤثــر 
العمليــات البيئيــة طويلــة المــدى، وخاصــة الجفــاف، 
علــى الهجــرة )بــاك وآخــرون، 2001؛ عــزرا، 
2001؛ الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر 
النرويجــي  المجلــس  2009a؛  الأحمــر،  والهــال 
2021؛  وآخــرون،  فوكيلاتــو  2011؛  للاجئيــن، 
 .)2022 وآخــرون،  أوبــي  2022؛  ديمونــت، 
المناطــق  مــن  بيانــات   )2001( عــزرا  يســتخدم 
المتضــررة مــن الجفــاف فــي شــمال إثيوبيــا للإشــارة 
ــى  ــروا إل ــباب، اضط ــة الش ــاس، وخاص ــى أن الن إل
ــد  ــد وج ــوع. وق ــر الج ــبب خط ــم بس ــادرة منازله مغ
ــروا  ــن %23 هاج ــرب م ــا يق ــزرا )2001( أن م ع
ــاف والتدهــور  ــة بســبب الجف ــى المناطــق الحضري إل
البيئــي. ومــن الأمثلــة البــارزة الأخــرى الجفــاف 
ــه  ــت ب ــذي ابتلي ــد والفشــل الزراعــي ال ــل الأم الطوي
ســوريا فــي الفتــرة مــن 2006 إلــى 2011. لقــد 
ــك  ــي ذل ــا ف ــوري، بم ــف س ــن 800 أل ــر م ــد أكث فق
المزارعــون والرعــاة فــي المناطــق التــي تعتمــد علــى 
الأمطــار فــي شــمال شــرق البــاد، ســبل عيشــهم 
نتيجــة للجفــاف فــي عــام 2009. وفقـًـا للأمــم المتحــدة 
والاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليب الأحمــر والهلال 
الأحمــر )الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمر 

إن انعدام الأمن الغذائي 
وفقدان الدخل والبطالة 
يرجع إلى حد كبير إلى 

تغير المناخ وخاصة 
الجفاف في أفريقيا 

والشرق الأوسط
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وآخــرون،  إيريــان  ؛   2009b الأحمــر،  والهــال 
2010(.  وبحلــول عــام 2011، كان مــا بيــن مليونيــن 
ــع،  ــر مدق ــي فق ــون ف ــوري يعيش ــن س ــة ملايي وثلاث
وتشــير التقديــرات إلــى أن مليــون شــخص تضــرروا 
بشــدة وكانــوا يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 

بســبب الجفــاف. ولهــذا الســبب، غــادر النــاس، ومــن 
بينهــم العديــد مــن المزارعيــن ومربــي الماشــية، 
الريــف إلــى المــدن بحثـًـا عــن فــرص اقتصاديــة 
ــل،  ــا وويري ــان وآخــرون، 2010؛ فيمي أفضــل )إيري

.)2013

الشكل 1: الإطار المفاهيمي للعلاقة بين تغير المناخ والهجرة والرفاه الاقتصادي.

 https://www.wilsoncenter.org/article/reorienting-perceptions-climate-change-migration-displacement  :المصدر

ــاه  ــى الرف ــر عل ــد يؤث ــاخ ق ــر المن ــن أن تغي ــي حي ف
الهجــرة  فــإن  الهجــرة،  مــن  ويزيــد  الاقتصــادي 
الناجمــة عــن المنــاخ ترتبــط أيضــا بآثــار ســلبية 
والســكان  للمهاجريــن  الاقتصــادي  الرفــاه  علــى 
المعــاد توطينهــم. وقــد يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى 
أشــكال  عــن  فضــا  والمائــي،  الغذائــي  الأمــن 
مختلفــة مــن الهجــرة، مثــل عمليــات إعــادة التوطيــن 
المخطــط لهــا أو النــزوح القســري، المعــروف أيضــا 
باســم الهجــرة القســرية )المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 
الأبيــض،  البيــت  2012؛  غوتيريــس،  2008؛ 

.)2021

أصبحــت مبــادرات التنقــل إلــى مــكان آخــر المخطــط 
باعتبارهــا  بهــا علــى نطــاق واســع  لــه معترفـًـا 
اســتجابة للتكيــف مــع المخاطــر التــي يفرضهــا تغيــر 
المنــاخ علــى الســكان الضعفــاء )بيرافــان وراجــان، 
ــكل، 2014(. مــن  2006؛ بيرمــان، 2010؛ ماكماي
المرجــح أن تكــون هــذه المبــادرات محليــة وداخليــة، 

ومــن الأفضــل أن تكــون مدفوعــة طوعًــا. يعــد 
النظــر فــي تأثيــرات الهجــرة علــى المــدى القصيــر 
والطويــل اســتجابة لمخاطــر تغيــر المنــاخ أمــرًا 
ضروريـًـا )ســيرنيا وشــميدت ســولتاو، 2006؛ بينــز 
وآخــرون، 2011؛ جونســون، 2012(. سياســات 
ــدة  ــف جدي ــاط ضع ــادةً نق ــق ع ــن تخل ــادة التوطي إع
بيــن  وخاصــة  توطينهــم،  المعــاد  الســكان  بيــن 
ــر  ــج »التهجي ــا للتقييمــات الســابقة لنتائ الفقــراء، وفقً
القســري وإعــادة التوطيــن بســبب التنميــة« )ســيرنيا، 
1997؛ ســيرنيا وشــميدت- ســولتاو، 2006؛ وارنــر 
وآخــرون، 2008، 2010؛ كاو وآخــرون، 2012(.

لإعــادة  حالــة  دراســة   )2011( ســتال  يصــف 
ــي  ــزي ف ــي حــوض زامبي ــا ف ــن المخطــط له التوطي
مخاطــر  مــع  للتعامــل  كاســتراتيجية  موزامبيــق 
الفيضانــات مــن خــال عمليــات إعــادة التوطيــن 
المخطــط لهــا فــي عامــي 2001 و2007، غيــر 
والاقتصــادي  الغذائــي  الأمــن  علــى  الحفــاظ  أن 
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أصبــح أكثــر صعوبــة فــي المناطــق المهاجــرة. 
ــات، قامــت  ــن مــن الفيضان وبعــد إجــاء المتضرري
الحكومــة بوضعهــم فــي مســاكن مؤقتــة ثــم حاولــت 
إيجــاد مســاكن دائمــة لهــم. تــم إنشــاء مجتمعــات 
إعــادة التوطيــن بالقــرب مــن المناطــق الخاليــة مــن 
الفيضانــات مــع ســهولة الوصــول إلــى الخدمــات 
الأساســية مثــل المــدارس والمستشــفيات، فضــاً عــن 
المناطــق الخصبــة المنخفضــة المنتجــة زراعيـًـا. فــي 
المقابــل، شــهدت المناطــق التــي كانــت محميــة مــن 
ــن  ــل م ــا جع ــاه، مم ــاف وشــح المي ــات الجف الفيضان
ــا  ــروا إليه ــن هاج ــخاص الذي ــى الأش ــتحيل عل المس
ــي  ــم الغذائ ــى أمنه ــاظ عل ــل والحف زراعــة المحاصي
والاقتصــادي. وقــد شــهد المهاجــرون انخفاضًــا فــي 
أمنهــم الغذائــي ومســتويات معيشــتهم، واحتاجــت 
ــة  ــة ودولي ــى مســاعدات حكومي ــات إل ــذه المجتمع ه

ــتال، 2011(. ــاء )س ــل البق ــن أج م

عندمــا يضطــر النــاس إلــى مغــادرة مجتمعاتهــم، قــد 
يجــدون أن خبراتهــم المتخصصــة لــم تعــد مفيــدة فــي 
الأماكــن التــي يهاجــرون إليهــا. عــاوة علــى ذلــك، 
يمكــن أن يــؤدي الإفــراط فــي اســتغلال المــوارد 
وتدهــور  الشــرب،  ميــاه  نقــص  إلــى  الطبيعيــة 
واحتمــال  والتلــوث،  الغابــات،  وإزالــة  التربــة، 
ــا  ــر إليه ــي يهاج ــق الت ــي المناط ــة ف ــار الأوبئ انتش
النــاس، حيــث لا تتوفــر البنيــة التحتيــة الكافيــة، 
ــن  ــة م ــى البيئ ــر عل ــكل مباش ــدون بش ــث يعتم وحي
أجــل البقــاء، ممــا يؤثــر علــى رفاهيتهــم الاقتصاديــة 

بشــكل ســلبي )وارنــر وآخــرون، 2010(.

ــن  ــن م ــم المهاجري ــل معظ ــابقاً، ينتق ــا س ــا ذكرن كم
ــذا  ــة، وه ــز الحضري ــى المراك ــة إل ــق الريفي المناط
الاتجــاه قــوي بشــكل خــاص فــي البلــدان المنخفضــة 
2012؛  غوتيريــس،  2010؛  )أدامــو،  الدخــل 
الزراعيــة  الأنشــطة  تتأثــر   .)2014 ماكمايــكل، 
وســبل العيــش ســلباً بأحــداث تغيــر المنــاخ مثــل 
الفيضانــات ونقــص الميــاه والجفــاف، ممــا ســيؤدي 
ــى  ــف إل ــن الري ــرة م ــدل الهج ــي مع ــادة ف ــى زي إل
الحضــر المرتفــع أصــا )الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ، IPCC، 2021(. وقــد ســاهم 
تغيــر المنــاخ بشــكل مباشــر فــي هجــرة الســكان مــن 
الريــف إلــى الحضــر بحثًــا عــن إمكانيــات محســنة، 
مثــل الوصــول إلــى التعليــم والخدمــات الصحيــة 
وفــرص عمــل أفضل )لــو، 2010؛ نــاودي، 2010؛ 
وآخــرون،  بريــان  2012؛  وآخــرون،  شــيفران 

2014؛ تشــين وآخــرون، 2019؛ ليــو وآخــرون، 
2019(. وفــي الواقــع، بــدأ تغيــر المنــاخ بالفعــل 
فــي تضخيــم الهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر فــي 
الأجــزاء الفقيــرة مــن العالــم )هيلبلينــج ومايريكــس، 

.)2022

ــر  ــد توف ــة ق ــق الحضري ــن أن المناط ــي حي ــن، ف لك
إلا  المعيشــة،  لتحســين مســتويات  مزايــا مختلفــة 
أنهــا قــد تعــرض النــاس أيضًــا لمخاطــر أخــرى 
)فورســايت، 2011؛ ماكمايــكل، 2014(. يســعى 
المهاجــرون إلــى الاســتقرار فــي ســياقات جديــدة 
ــدود،  ــي مح ــي واجتماع ــال مال ــدة ذات رأس م معق
ممــا قــد يــؤدي إلــى البطالــة ويحــد مــن قدرتهــم 
علــى الوصــول إلــى الخدمــات والوظائــف اللائقــة، 
ممــا ينطــوي علــى انخفــاض الأجــور )لــو، 2010؛ 
بريــان وآخرون، 2014؛ تشــين وآخــرون، 2019(.

يرتبــط التحضــر بنقــص التغذيــة وســوء الصحــة 
ــبة  ــة بالنس ــة، وخاص ــتويات الرفاهي ــاض مس وانخف
أطفــال  لديهــا  التــي  الكبيــرة  والأســر  للإنــاث 
والمزارعيــن والعمــال ذوي الأجــور المنخفضــة، 
ــال  ــن رأس الم ــة م ــة كافي ــون بخلفي ــن لا يتمتع الذي
التحصيــل  انخفــاض  مــن  ويعانــون  البشــري، 
معــدلات  بارتفــاع  عــادة  ويتميــزون  التعليمــي، 
البطالــة )ســاتيرثويت وآخــرون، 2010؛ ماكمايــكل، 
ــادات  ــى زي ــر إل ــؤدي التحض ــم، ي ــن ث 2014(. وم
كبيــرة فــي عــدد الســكان، ممــا يعنــي ضمنــا أن 
ــل،  ــف أق ــى وظائ ــاس يتنافســون عل ــن الن ــد م المزي
البطالــة.  إلــى  الميــل  ارتفــاع  إلــى  يــؤدي  ممــا 
ــي  ــراء ف ــي المــدن يســكن الفق ــك، ف ــى ذل عــاوة عل
ــان فــي مناطــق ذات أراضٍ رديئــة  كثيــر مــن الأحي
ــا  النوعيــة حيــث لا يمكنهــم زراعــة أي طعــام تقريبً
ــة لشــراء الإمــدادات  ــى المــوارد المالي ــرون إل ويفتق
الغذائيــة الكافيــة. غالبـًـا مــا تتجاهــل الحكومــات 
المحليــة والوطنيــة المســتوطنات الحضريــة الفقيــرة، 
ــاع  ــة وارتف ــة التحتي ــف البني ــى ضع ــؤدي إل ــا ي مم
معــدلات البطالــة ونقــص التشــغيل )كامبــل، 2010؛ 
علــى  فقــط  دراســتنا  تركــز   .)2014 ماكمايــكل، 
ــاخ.  ــر المن ــبب تغي ــروا بس ــن هاج ــن الذي المهاجري
وفــي هــذه الحالــة، تشــمل العينــة أيضًــا المزارعيــن 
الذيــن أكملــوا تحصيــاً تعليميـًـا منخفضًا، أو الشــباب 
ذوي الخبــرة العمليــة الأقــل، ممــا يعنــي أنهــم أكثــر 
ضعفـًـا وأقــل قــدرة علــى المنافســة فــي ســوق العمــل 

)زهــري، 2002؛ حطــاب وآخــرون، 2022( .

 وقد ساهم تغير المناخ 
بشكل مباشر في هجرة 

السكان من الريف 
إلى الحضر بحثاً عن 

إمكانيات محسنة، مثل 
الوصول إلى التعليم 
والخدمات الصحية 
وفرص عمل أفضل
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عرض الادبيات
تختلــف تأثيــرات تغيــر المنــاخ الحاليــة والمســتقبلية 
والعالمــي.  والوطنــي  الإقليمــي  النطــاق  علــى 
ــات والأســر  ــدان والمناطــق والمجتمع ــهد البل ستش
تأثيــرات مختلفــة مــن تغيــر المنــاخ علــى ســبل 
والنظــم  والمائــي  الغذائــي  وأمنهــا  عيشــها 
ــم  ــذا القس ــش ه ــة. يناق ــة التحتي ــة والبني الإيكولوجي
حــول  ويقــدم رؤى  الســابقة  الدراســات  بإيجــاز 
تأثيــر تغيــر المنــاخ فــي مصــر والأردن، مــع إيــاء 

اهتمــام خــاص للهجــرة والرفــاه الاقتصــادي.

مصر
ــي  ــر ف ــكان مص ــف س ــن نص ــرب م ــا يق ــش م يعي
دلتــا النيــل، ممــا يجعلهــا أكبــر منطقــة حضريــة فــي 
البــاد )عبدربــه وحســان، 2020(. ويمكــن لأنشــطة 
الزراعــة وصيــد الأســماك والصناعــة الاســتفادة من 
ــة  ــل الزراع ــث تمث ــتراتيجي، حي ــع الاس ــذا الموق ه
ــد الأســماك %50، والصناعــة 60%  %40، وصي
مــن الإجمالــي )عبدربــه وحســان، 2015(. لكــن 
مصــر، وخاصــة دلتــا النيــل، معرضــة للعديــد مــن 
ــاه  ــوب مي ــاع منس ــا ارتف ــة، أبرزه ــر البيئي المخاط
البحــر والجفــاف. توقعــت تســعة مــن أصــل عشــرة 
ســيناريوهات تســتخدم ثلاثــة نمــاذج تــداول عالميــة 
مختلفــة حــدوث انخفاضــات طويلــة المــدى فــي 
تدفقــات نهــر النيــل تتــراوح بيــن %10 إلــى 90% 
بحلــول عــام 2095 )ســتريزبيك وآخــرون، 2001؛ 
باللــوم  ويلُقــى   .)2010 البيئــة،  شــؤون  جهــاز 
ــادة المتوقعــة فــي درجــات الحــرارة فــي  علــى الزي
انخفــاض إنتــاج المحاصيــل الرئيســية، مثــل الأرز، 
ــول  ــام 2050 و%36 بحل ــول ع ــبة %15 بحل بنس
عــام 2100. وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة انعــدام 
الأمــن الغذائــي وفقــدان الدخــل )أبــو حديــد، 2006، 
2010(. ســيؤدي  البيئــة،  2009؛ جهــاز شــئون 
ــى  ــاخ إل ــر المن ــاع درجــة الحــرارة بســبب تغي ارتف
انخفــاض الإنتاجيــة وزيــادة الاحتياجــات المائيــة 
وآخــرون،  مصطفــى   ،2006 وعــودة،  )عيــد 
2021(، وذلــك لأن مواســم النمــو الأقصــر ترتبــط 
بانخفــاض إنتاجيــة المحاصيــل. تســاهم درجــات 
ــق  الحــرارة المرتفعــة فــي هــذه المشــكلة عــن طري
تقليــل عــدد الأيــام التــي يمكــن أن يراكــم فيهــا 
القمــح العــدد الــازم مــن أيــام درجــة النمــو. إلا أن 

درجــات الحــرارة المرتفعــة قــد تــؤدي إلــى إضعــاف 
الحبــوب ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض وزن الحبــوب. 
ومــن المتوقــع أن تنخفــض غــات القمــح بســبب 
فــي  المتوقــع  المنــاخ، وخاصــة الارتفــاع  تغيــر 
درجــات الحــرارة. ومقارنــة بالظــروف الحاليــة، 
فــإن متوســط العائــدات ســينخفض بنســبة 8.6% 
و%11.1 فــي عامــي 2050 و2100 علــى التوالي. 
ــات  ــترتفع احتياج ــاخ، س ــر المن ــة تغي ــي مواجه وف
عــام  فــي   6% حوالــي  مــن  الميــاه  مــن  القمــح 
2050 إلــى مــا يقــرب مــن %12 فــي عــام 2100 
ــى  ــك إل ــى وآخــرون، 2021(. ســيؤدي ذل )مصطف
ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار، ممــا يــؤدي إلــى 
انخفــاض نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك الغــذاء )كيلــو 
كالــوري للفــرد فــي اليــوم(، وبالتالــي انخفــاض 
الأمــن الغذائــي بنحــو %1.7-و%3.8- خــال عــام 
2030 و2050 علــى التوالــي )نصــر وآخــرون، 
2021(. كمــا ســيؤدي تغيــر المنــاخ أيضــا إلــى 
انخفــاض الدخــل بشــكل أكبــر كمــا أشــارت الدراســة 
التــي أجراهــا عيــد وآخــرون )2007( التــي وجــدت 
أنــه بحلــول عــام 2050 ســتؤدي الزيــادة فــي درجــة 
ــة  ــة و3.6 درج ــة مئوي ــدار 1.5 درج ــرارة بمق الح
لــكل  الإيــرادات  صافــي  انخفــاض  إلــى  مئويــة 
و3,488.18  دولارًا   1,453.41 بمقــدار  هكتــار 
دولارًا علــى التوالــي. وتتوقــع ســيناريوهات أخــرى 
أن ينخفــض الإنتــاج الزراعــي بنســبة تتــراوح بيــن 
ــي  ــاض ف ــع انخف ــول عــام 2060، م 8 و%47 بحل
العمالــة المرتبطــة بالزراعــة بنســبة تصــل إلــى 
%39. عــاوة علــى ذلــك، تقــدر خســائر الرفــاه فــي 
الزراعــة بمــا يتــراوح بيــن 40 و234 مليــار جنيــه 
مصــري فــي عــام 2060 )برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي، 2013(.

تتوقــع الســيناريوهات أن يــؤدي ارتفــاع مســتوى 
ــزوح 4-2  ــى ن ــر إل ــدار 0.5 مت ــر بمق ــطح البح س
وتشــجيع   2050 عــام  بحلــول  مصــري  مليــون 
الهجــرة مــن المنطقــة الســاحلية إلــى مناطــق أخــرى 
)وزارة الخارجيــة الهولنديــة، a2018؛ مصطفــى 
وفــي   .)2022 جونجــودو،  2021؛  وآخــرون، 
الإســكندرية، ســتحدث خســارة 32,000 وظيفــة 
عنــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 0.18 متــر 
وخســارة 195,000 وظيفــة عنــد ارتفــاع 0.5 متــر 
وآخــرون،  وودون  ))EACH-FOR، 2008؛ 
2014( . بحلــول عــام 2050، مــن المتوقــع أن 
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ــة محصوليــن رئيســيين فــي مصــر  تنخفــض إنتاجي
علــى  %15 و19%  بنســبة  والــذرة –  القمــح   –
ــاض  ــن انخف ــد م ــى مزي ــيؤدي إل ــا س ــي، مم التوال
الأمــن الغذائــي وزيــادة هجــرة 6-7 ملاييــن شــخص 
وآخــرون،  وودون  EACH-FOR)، 2008؛ 

.)2021 وآخــرون،  مصطفــى  2014؛ 

الدراســة التــي أجراهــا حطــاب وآخــرون )2022( 
تبيــن أن الهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر ترتبــط 
بتأثيــر ســلبي علــى الرفاهية بنســبة %2.4. تســتخدم 
ــودات  ــن موج ــون م ــا يتك ــرًا مركبً ــتهم مؤش دراس
والرفــاه  للرفاهيــة  كمؤشــر  ومواردهــا  الأســرة 
الاقتصــادي. وجــد وودون وآخــرون )2014( أن 
ــد  ــة تزي ــة المتطرف ــر الجوي ــاخ والظواه ــر المن تغي
ــة  ــي عين ــة والدائمــة ف ــة المؤقت مــن الهجــرة الداخلي
مــن دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي 
ذلــك مصــر. يظهــر يوســف وآخــرون )2017( أنــه 
إذا كانــت الزيــادة لمــدة شــهر واحــد مــع كــون درجــة 
الحــرارة أعلــى مــن 95 فــي المائــة مــن زيــادة 
ــن  ــدد المهاجري ــإن ع ــرارة، ف ــات الح ــع درج توزي
مــن تلــك المناطــق يزيــد بنســبة %3.31. لكــن 
هــذه الدراســات إمــا لا تفــرق مــا إذا كانــت الهجــرة 
ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ أو لأســباب أخــرى أو أنهــا 
ــاخ  ــن المن ــة ع ــرة الناجم ــر الهج ــف تأثي لا تستكش
علــى الرفــاه الاقتصــادي، والــذي يعبــر عنــه بالأمــن 

ــل. ــرص العم ــي والدخــل وف الغذائ

الأردن
يتميــز الأردن بمنــاخ جــاف ومحدوديــة الأراضــي 
المــوارد  بشــح  مصحوبــة  للزراعــة  الصالحــة 
ــة  ــادة درج ــى أن زي ــات إل ــير الدراس ــة. تش المائي
الحــرارة بمقــدار 1 و2 و3 و4 درجــات مئويــة 
ــبة  ــي بنس ــى التوال ــعير عل ــة الش ــن إنتاجي ــل م تقل
)البكــري  و46%  و38%  و28%   14%
وآخــرون، 2011؛ ديكســيت وآخــرون، 2018؛ 

.)2018b الهولنديــة،  الخارجيــة  وزارة 

دراســة البكري وآخــرون )2013( تستكشــف تأثير 
ــاخ والتغيــرات فــي اســتخدام الأراضــي  تغيــر المن
والنمــو الســكاني فــي مناطــق معينــة، والتــي تأتــي 
أيضًــا مــن الهجــرة، علــى نــدرة الميــاه والأمــن 
الغذائــي. تشــير التغيــرات فــي اســتخدام الأراضــي 

ــف الناجــم عــن  ــى التحضــر المكث ــي الدراســة إل ف
الهجــرة والنمــو الســكاني علــى حســاب الأراضــي 
المرويــة والبعليــة )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 
2010(. وهــذه مشــكلة خاصــة فــي عمــان، حيــث 
ــر  ــاد. يهاج ــكان الب ــف س ــن نص ــر م ــش أكث يعي
ــض  ــي انخف ــات الت ــي المجتمع ــر ف ــال والأس العم
ــة.  ــز الحضري ــى المراك ــي إل ــل الزراع ــا الدخ فيه
ومــع تزايــد حــالات الجفــاف والآثــار الضــارة 
الأخــرى لتغيــر المنــاخ، ينتقــل المهاجــرون بســبب 
المنــاخ إلــى المناطــق الحضريــة والمــدن، خاصــة 
ــاه  فــي العاصمــة عمــان، حيــث توجــد مصــادر مي
أكثــر أمانـًـا. ولهــذا الســبب، زادت الهجــرة مــن 
إلــى الحضــر فــي عــام 2018، حيــث  الريــف 
ــاد  ــي الب ــن ف ــن المزارعي ــي %15 م ــرك حوال ت
الزراعــة  اســتخدامها مــن  أو حولــوا  أراضيهــم 
ــى اســتخدامات أخــرى )برنامــج الأمــم المتحــدة  إل

الإنمائــي، 2019؛ هاجــود، 2020(.

وفقــا للنتائــج التــي توصــل إليهــا البكــري وآخــرون 
)2013( باســتخدام الســيناريوهات المناخيــة، فــإن 
زيــادة درجــة حــرارة الهــواء بمقــدار درجتيــن 
مئويتيــن مــن شــأنها أن تزيــد صافــي كميــة الــري 
للبطاطــس والكوســا بنســبة %23، فــي حيــن أن 
التأثيــرات المجمعــة لزيــادة درجــة حــرارة الهــواء 
وتغيــر اســتخدام الأراضــي مــن شــأنها أن تقلــل 
مــن إجمالــي إنتــاج معظــم المحاصيــل المرويــة 
ــادة  ــى زي ــاخ إل ــر المن ــيؤدي تغي ــبة %27. س بنس
ــام  ــي ع ــبة %14 ف ــري بنس ــاه ال ــى مي ــة إل الحاج
ــين  ــدون تحس ــام 2050. وب ــي ع 2030 و%28 ف
كفــاءة الــري، ســيصل متوســط الانخفــاض فــي 
ــول  ــى %9 و%17 بحل ــاه إل ــتخدام المي ــاءة اس كف
عــام 2030 و2050 علــى التوالــي )وزارة البيئــة، 
2013؛   ،2008 وآخــرون،  البكــري  2006؛ 
وزارة الميــاه والــري الأردنيــة، 2016(. يمكــن 
ــاض هطــول  ــى انخف ــذه التحــولات إل ــزى ه أن تع
ــادة  ــع زي ــاع درجــات الحــرارة، م الأمطــار وارتف
كميــة الميــاه اللازمــة لدعــم النمــو الزراعــي. وهــذا 
ســيزيد الضغــط علــى المــوارد المائيــة، وقــد يتخلــى 
المهمــة  المحاصيــل  زراعــة  عــن  المزارعــون 
مثــل القمــح والــذرة والأرز والزيتــون )البكــري 

.)2013  ،2011 وآخــرون، 

ــي  ــات الت ــن الدراس ــد م ــاك العدي ــن أن هن ــي حي ف
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الهجــرة  علــى  المنــاخ  تغيــر  تأثيــر  تستكشــف 
والرفــاه الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك الأمــن الغذائــي 
ديكســيت  2013؛   ،2008 وآخــرون،  )البكــري 
قطيشــات  2020؛  هاجــود،  2018؛  وآخــرون، 
وآخــرون، 2022(، وتأثيــر الرفــاه الاقتصــادي 
الرفــاه  علــى  الهجــرة  وتأثيــر  الهجــرة  علــى 
)زهــري، 2002؛ هيريــرا وبــدر، 2012؛ حطــاب 
وآخــرون، 2022(، ولكــن علــى حــد علمنــا، لا 
ــة  ــرة الناجم ــر الهج ــف تأثي ــة تستكش ــد دراس توج
ــي مصــر  ــاه الاقتصــادي ف ــى الرف ــاخ عل عــن المن

والأردن.

المنهجية
ــة المربعــات  ــى طريق ــي عل ــل التجريب يعتمــد التحلي
ونمــوذج  للأجــور   )OLS( العاديــة  الصغــرى 
ــة.  ــي والبطال ــة للأمــن الغذائ ــج الثنائي ــت للنتائ لوجي
تعــد طريقــة المربعــات الصغــرى العاديــة تقنيــة 
الانحــدار  معــادلات  معامــات  لتقديــر  شــائعة 
ــر  ــن واحــد أو أكث ــة بي ــي تصــف العلاق الخطــي الت
وهــو  تابــع،  ومتغيــر  المســتقلة  المتغيــرات  مــن 
نتيجــة التحقيــق، مثــل الأجــور التــي تــم بحثهــا 
ــوذج  ــتخدام نم ــم اس ــل، يت ــذا الفصــل. وبالمث ــي ه ف
ــرًا  ــة متغي ــة المدروس ــون النتيج ــا تك ــت عندم لوجي
ــن.  ــن محتملتي ــذ قيمتي ــا تأخ ــي أنه ــا يعن ــا، مم ثنائيً
علــى ســبيل المثــال، فــي هــذا الفصــل، تأخــذ البطالــة 
قيمــة1 إذا كانــت المســتجيبة عاطلــة عــن العمــل و0 
إذا كانــت عاطلــة عــن العمــل. وقــد اســتخدمت 
هــذه الأســاليب لاستكشــاف محــددات انعــدام الأمــن 
الغذائــي والأجــور والبطالــة. وتشــمل المحــددات 
ومــوش،  )بييــن  الســكان  وتنقــل  المنــاخ  تغيــر 
2010؛ زيــزا وآخــرون، 2011؛ حســين وآخــرون، 
وآخــرون،  ميكونيــن  2020؛  هيمالــي،  2015؛ 
ــم  ــا، 2022(.  يت ــاه وكونســيلهو موينغ 2021؛ نغيب
أخــذ الخصائــص الفرديــة والأســرية الديموغرافيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة فــي الاعتبــار، 
مثــل العمــر ومســتوى التعليــم والحالــة الوظيفيــة 
والحالــة الاجتماعيــة ومــكان الإقامــة ومــا إذا كانــت 

ــة. ــة أو حضري ــة ريفي ــي منطق ــم ف ــرة تقي الأس

ERF NADA (http://www.erfdataportal.com/index.  1 هــذه المســوحات متاحــة للأغــراض البحثيــة والأكاديميــة مــن بوابــة
)php/catalog

http://www.erfdataportal.com/index.php/catalog/158  2 لمزيد من التفاصيل، راجع

ــة  ــات تفصيلي ــى بيان ــي عل ــل التجريب ــد التحلي يعتم
علــى المســتوى الجزئــي مــن المســوحات الأســرية 
البيانــات  إلــى  واســتناداً  والأردن.  مصــر  فــي 
المتاحــة لمصــر، سنســتمد البيانــات مــن الدراســات 
 )ILMPS( ــل ــة لســوق العم الاســتقصائية المتكامل
فــي الأعــوام 2006 و2012 و2018، ولــأردن في 
عامــي 2010 و2016 )مبــادرة البيانــات الصغيــرة 

 .)1OAMDI، 2019 ذات الوصــول المفتــوح

يتــم دمــج هــذه المســوحات مــع البيانــات الجغرافيــة 
ــي  ــي )DHS(، والت ــي والصح ــح الديموغراف للمس
تتضمــن معلومــات عــن هطــول الأمطــار ودرجــة 
 ،)EVI( الحــرارة ومؤشــر الغطــاء النباتــي المعــزز
https://( أخــرى  جويــة  ظــروف  بيــن  مــن 

لتغيــر  كبديــل  مســتخدمة   )dhsprogram.com
وودون  2008؛  وآخــرون،  )رالــي  المنــاخ 
مايــر،  وأورجيــل  كاكــزان  2014؛  وآخــرون، 
المســجل  الجغرافــي  المرجــع  وبحســب   .)2020
ــات  ــم رســم بيان ــذه المســوحات الأســرية، يت ــي ه ف

الطقــس علــى مســتوى المحافظــة.

ــة  ــذه الدراس ــي ه ــتخدمة ف ــوحات المس ــد المس تعتم
علــى تصميــم عنقــودي مكــون مــن مرحلتيــن، حيــث 
يتــم اختيــار وحــدات العينــات الأوليــة )PSUs( عــن 
ــي مصــر  ــة. ف ــات عشــوائية طبقي ــق أخــذ عين طري
والأردن، يتــم اختيــار العينــة مــن الجهــاز المركــزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاءCAPMAS(2( . قامــت 
المســوحات المتكاملــة لســوق العمــل فــي مصــر 
بجمــع معلومــات مــن 37,140 فرداً و8,349 أســرة 
فــي عــام 2006، و49,186 فــرداً فــي 12,060 
أســرة فــي عــام 2012، و62,231 فــرداً و15,746 
ــأردن جمعــت  ــي عــام 2018. وبالنســبة ل أســرة ف
معلومــات فــي عــام 2010، مــن 25,953 فــرداً فــي 
5,102 أســرة، و33,450 فــرداً و7,229 أســرة فــي 

عــام 2016.

مؤشرات تغير المناخ

مقاييــس  أربعــة  التجريبــي  التحليــل  يســتخدم 
لتغيــر المنــاخ: متوســط درجــة حــرارة الســطح، 

يعتمد التحليل التجريبي 
على بيانات تفصيلية على 

المستوى الجزئي من 
المسوحات الأسرية في 

مصر والأردن
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الحــرارة  وهطــول الأمطــار، ونطــاق درجــة 
النباتــي  الغطــاء  ومؤشــر   ،)DTR( النهــاري 

.)EVI( المعــزز 

ــة  ــطح درج ــرارة الس ــة ح ــط درج ــس متوس يقي
الحــرارة علــى ســطح الأرض. نحــن نســتخدم 
ــه مــن الســهل نســبياً  درجــة حــرارة الســطح لأن
أن يفهمهــا صنــاع السياســات، والأهــم مــن ذلــك، 
ــن  ــك، م ــس. لذل ــاق باري ــم لاتف ــدف حاس ــا ه أنه
ــا.  ــي تقديراتن ــذا المؤشــر ف الضــروري إدراج ه
لكنــه، لا يعكــس ســوى جــزء مــن الزيــادات فــي 

ــي النظــام العالمــي. ــة ف الطاق

لهــذا الســبب، يتم اســتخدام نطــاق درجــة الحرارة 
النهــاري )DTR(، والــذي يتــم تعريفــه علــى أنــه 
الفــرق بيــن الحــد الأقصــى والحــد الأدنــى لدرجــة 
ــر  ــذا المؤش ــزة ه ــل مي ــة. وتتمث ــرارة اليومي الح
فــي أنــه يوضــح تقلــب درجــات الحــرارة خــال 
اليــوم ويعكــس مــا إذا كان الطقــس مســتقرًا )يانــغ 

وآخــرون، 2013(. 

المقيــاس الثالــث هــو هطــول الأمطــار، وهــو 
مؤشــر أساســي آخــر لتغيــر المنــاخ. الهطــول هــو 

ــاه ســائلة أو متجمــدة تتطــور فــي  ــة مي أي

الغــاف الجــوي وتعــود إلــى الأرض. وتأخــذ 
ــع  ــر والصقي ــك المط ــي ذل ــا ف ــكال، بم ــدة أش ع

.)2003 وآخــرون،  )ترينبيــرث  والثلــج 

المؤشــر الرابــع هــو مؤشــر الغطــاء النباتــي 
المعــزز )EVI(، الــذي يعكــس تغيــر الغطــاء 
التغيــرات  فــي  حيويــة  قضيــة  وهــو  النباتــي 
ــة.  ــة الأرضي ــم البيئي ــمل النظ ــي تش ــة الت العالمي
ويتــم قياســه علــى مقيــاس يتــراوح بيــن 0 )أدنــى 
غطــاء  )أعلــى  و10,000   انباتــي(  غطــاء 
ــي  ــاء النبات ــر الغط ــزة مؤش ــل مي ــي(. وتتمث نبات
ــم  ــد وفه ــمح برص ــه يس ــي أن ــزز )EVI( ف المع
البيئــة، مثــل الجفــاف والتصحــر وإزالــة الغابــات 

.)2021 )بــاري وآخــرون، 

ــات  ــاع متوســط درج ــإن ارتف ــات، ف ــا للأدبي وفق
درجــة  نطــاق  وارتفــاع  الســطحية  الحــرارة 
ــى  ــاري )DTR( ســيؤثر ســلبا عل الحــرارة النه

الأمــن الغذائــي، وبالتالــي يزيــد مــن الميــل إلــى 
الهجــرة. مــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون لارتفــاع 
غامــض  تأثيــر  الأمطــار  هطــول  مســتويات 
أن  الغذائــي حيــث  المحاصيــل والأمــن  علــى 
قــد  الأمطــار  لهطــول  المرتفعــة  المســتويات 
تــؤدي إلــى مخاطــر الفيضانــات، ولكنهــا قــد 
تــؤدي أيضًــا إلــى زيــادة مــوارد الميــاه، كمــا 
تــم توضيحــه ســابقاً )دريــن، 2011؛ ترنبيــرث، 
وآخــرون،  البكــري  2012؛  شــيلينغ،  2011؛ 
فيــرون  2014؛  وآخــرون،  وودون  2011؛ 
وآخــرون، 2015؛ كاكــزان وأورجيــل مايــر، 
التحكــم  بمــكان  الأهميــة  مــن  لكــن    .)2020
فــي مؤشــرات تغيــر المنــاخ للتحيــز المربــك 
)بورهوســينجولي وآخــرون، 2012( نظــرًا لأن 
هــذه المؤشــرات قــد تؤثــر علــى المتغير المســتقل 
الرئيســي محــل الاهتمــام، ســواء كان المســتجيب 
مهاجــرًا، والنتائــج التــي تــم استكشــافها. فيمــا 
 ،)EVI( يتعلــق بمؤشــر الغطــاء النباتــي المعــزز
أن  نجــد  أن  توقعنــا  الأدبيــات،  إلــى  اســتناداً 
 )EVI( ارتفــاع مؤشــر الغطــاء النباتــي المعــزز
للجفــاف،  الأقــل عرضــة  بالمناطــق  ســيرتبط 
وبالتالــي حــدوث انخفــاض فــي معــدل انعــدام 
الأمــن الغذائــي )كيبريــت وآخــرون، 2021(.

فــي اللوحــة )أ( مــن الشــكل 2، يتــم توضيــح 
متوســط القيــم الشــهرية للحــد الأدنــى والمتوســط 
وهطــول  الحــرارة  لدرجــة  الأقصــى  والحــد 
الأمطــار فــي مصــر فــي الفتــرة 1990-1961. 
ــم مــن  ــم عــرض نفــس القي ــي اللوحــة )ب(، يت ف
عــام 1991 إلــى عــام 2020. يتــم قيــاس درجــة 
الحــرارة بالدرجــة المئويــة على المحور الرأســي 
الأيمــن  الرأســي  المحــور  ويقيــس  الأيســر، 
يظهــر  )مــم(.  بالملليمتــر  الأمطــار  هطــول 

المحــور الأفقــي الأشــهر.



22النزوح الداخلي الناجم عن المناخ في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشــكل 2: علــم المنــاخ الشــهري - درجــة الحــرارة الدنيــا ومتوســط درجــة الحــرارة ودرجــة الحــرارة 
القصــوى وهطــول الأمطــار فــي مصــر.

الشكل 3: متوسط درجة الحرارة السنوية التي تمت ملاحظتها في مصر 2021-1901

الشــكل 4: علــم المنــاخ الشــهري -درجــة الحــرارة الدنيــا ومتوســط درجــة الحــرارة ودرجــة الحــرارة 
القصــوى وهطــول الأمطــار فــي الأردن

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/jordan/climate-data-historical  المصدر: البنك الدولي
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الشكل 5: متوسط درجات الحرارة السنوية التي تمت ملاحظتها في الأردن 2021-1901

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/jordan/climate-data-historical  المصدر: البنك الدولي

النتائج
ــل  ــي وتنق ــن الغذائ ــى الأم ــاخ عل ــر المن ــر تغي يؤث
المناطــق  إلــى  النــاس  ينتقــل  حيــث  الســكان 
ــة  ــدادات الغذائي ــا الإم ــون فيه ــل أن تك ــي يحتم الت
ــط  ــن نم ــر. لك ــكل أكب ــة بش ــل متاح ــرص العم وف
الريــف  مــن  هجــرة  يكــون  مــا  عــادة  الهجــرة 
إلــى الحضــر )أدامــو، 2010؛ بــاك وآخــرون، 
2017؛  وآخــرون،  هندرســون  2013؛   ،2011
كاتــزان وأورجيــل مايــر، 2020(. ونظــراً للتوســع 
الحضــري العالــي، الــذي يــؤدي إلــى ارتفــاع النمــو 
الســكاني، فــإن الهجــرة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 
ــي  ــي ف ــن الغذائ ــدام الأم ــي انع ــد تســاهم أيضــاً ف ق
ــي،  ــتيطان. وبالتال ــن والاس ــادة التوطي ــق إع مناط
فــإن النتائــج المتوقعــة هــي زيــادة فــي انعــدام الأمــن 
الغذائــي والبطالــة والفقــر الناجــم عــن تنقــل الســكان 

ــاخ. ــن المن ــة ع ــرة الناجم والهج

يعــرض الجــدول 1 نتائــج تقديــرات الانحــدار. 
الأمــن  انعــدام  احتمــالات  يبيــن  الأول،  العمــود 
الغذائــي. علــى وجــه الخصــوص، يأخــذ الأمــن 
ــن  ــرد م ــدى أي ف ــن ل ــم يك ــة 1 إذا ل ــي القيم الغذائ
ــه و0  ــام لتناول ــن الطع ــي م ــا يكف ــراد الأســرة م أف
بخــاف ذلــك. لذلــك، فــي اللوحــة )أ( فــي مصــر، 
يظهــر التقديــر البالــغ %5.18 أن الهجــرة الناجمــة 
عــن تغيــر المنــاخ تزيــد مــن احتماليــة وجــود أحــد 
ــن  ــر م ــبة %5.18 أكث ــا بنس ــرة جائعً ــراد الأس أف
ــيء  ــق الش ــن. وينطب ــوا مهاجري ــن ليس ــك الذي أولئ
يزيــد  حيــث  الأخــرى،  التقديــرات  علــى  نفســه 

متوســط درجــة الحــرارة ونطــاق درجــة الحــرارة 
النهــاري DTR(( مــن احتماليــة انعــدام الأمــن 
ــي. ــى التوال ــبة 3.76 و%13.57 عل ــي بنس الغذائ

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هطــول الأمطــار ومؤشــر 
مــن  يقلــان   )EVI( المعــزز  النباتــي  الغطــاء 
حــدوث انعــدام الأمــن الغذائــي، كمــا هــو موضــح 
ــرات  ــص مؤش ــاص بخصائ ــم الخ ــي القس ــابقاً ف س
ــي  ــي تمــت مناقشــتها ف ــاخ للأســباب الت ــر المن تغي
الأقســام الســابقة، بنســبة 1.74 و%1.26 علــى 
تقديــم ملاحظــات ختاميــة مماثلــة  تــم  التوالــي. 
بالنســبة لــأردن ولكــن حجــم الاصابــة يتغيــر. على 
ســبيل المثــال، للهجــرة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 
ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــى انع ــر عل ــر بكثي ــر أكب تأثي
فــي الأردن بنســبة %24.53. تجــدر الإشــارة إلــى 
ــإن هطــول  ــي، ف ــل الإحصائ ــث التحلي ــه مــن حي أن
 )EVI( الأمطــار ومؤشــر الغطــاء النباتــي المعــزز
ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــى انع ــل عل ــر ضئي ــا تأثي لهم
فــي الأردن. ويتــم إعطــاء نفــس التفســير لتقديــرات 
ــالات.  ــاغ عــن الاحتم ــوم بالإب ــث نق ــة، حي البطال
وبالتالــي، فــإن الهجــرة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 
ــبة  ــة بنس ــالات البطال ــن احتم ــد م ــر تزي ــي مص ف
%2.79. بمعنــى آخــر، يمكــن تفســير هــذا التقديــر 
علــى أنــه يوضــح أن الشــخص الــذي هاجــر بســبب 
ــن  ــة م ــة للبطال ــر عرض ــون أكث ــاخ يك ــر المن تغي
غيــر المهاجــر بنســبة %2.79. وبالمثــل، تزيــد 
الهجــرة مــن نســبة البطالــة فــي الأردن بنســبة 

.4.67%

تقديــرات  تفســير  يختلــف  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

يؤثر تغير المناخ على 
الأمن الغذائي وتنقل 

السكان حيث ينتقل الناس 
إلى المناطق التي يحتمل 
أن تكون فيها الإمدادات 
الغذائية وفرص العمل 

متاحة بشكل أكبر.
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الأجــور. تظهــر النتائــج أن أولئــك الذيــن هاجــروا 
إلــى مصــر بســبب تغيــر المنــاخ يكســبون أقــل 
بنســبة %9.15 مــن غيــر المهاجريــن. ويكــون 
ــب  ــث يكس ــي الأردن، حي ــر ف ــى بكثي ــر أعل التأثي
الأشــخاص الذيــن هاجــروا أقــل بنســبة 23.20%. 
ــاق  ــرارة ونط ــة الح ــط درج ــإن متوس ــل، ف وبالمث
درجــة الحــرارة النهــاري )DTR(  لهمــا تأثيــر 
ــى الأجــور، كمــا تمــت مناقشــته ســابقاً،  ســلبي عل
ممــا قــد يقلــل مــن إنتاجيــة الماشــية والزراعــة فــي 
ــل  ــات عم ــى بيئ ــؤدي إل ــد ي ــة وق ــق الريفي المناط
ضــارة فــي المناطــق الحضريــة، مثــل الأشــخاص 
فــي المرافــق غيــر الخاضعــة لســيطرة المنــاخ 
كالعمــال الذيــن يــؤدون وظائفهــم فــي الهــواء الطلق 
ــرون،  ــيبانين وآخ ــة )س ــور منخفض ــون بأج ويعمل
عــاوة   .)2021 وآخــرون،  أوليفيــرا  2006؛ 

ــات  ــى مخرج ــاخ عل ــر المن ــر تغي ــك، يؤث ــى ذل عل
الصناعــات كثيفــة العمالــة مــن خــال تقليــل إنتاجية 
العمالــة مــن خــال الإجهــاد الحــراري )ســوماناثان 
ــور.  ــاض الأج ــي انخف ــرون، 2021(، وبالتال وآخ
ويــزداد انعــدام الأمــن الغذائــي أيضًــا للأســباب التي 
ــؤدي  ــث ي ــي القســم الســابق، حي تمــت مناقشــتها ف
تغيــر المنــاخ إلــى تقليــل الإنتاجيــة الزراعيــة، 
وبالتالــي إنتــاج الغــذاء. وفــي المناطــق الحضريــة، 
يــؤدي ارتفــاع حركــة الســكان إلــى زيــادة الطلــب، 
مصحوبــا بانخفــاض العــرض بســبب تغيــر المنــاخ. 
ويــؤدي هــذا الاختــال فــي الســوق إلــى زيــادة 
ــف  ــا يضي ــة، مم ــواد الغذائي ــعار الم ــي أس ــادة ف ح
عبئــا ماليــا إضافيــا علــى الأســر )إيســل وآخــرون، 

.)2019
الجدول 1: تأثير تغير المناخ والهجرة على الأجور والبطالة في مصر والأردن.

البطالة الأجور انعدام الأمن الغذائي اللوحة أ: مصر
2.79% -9.15% 5.18% الهجرة الناجمة عن تغير المناخ
0.38% -1.53% 3.76% متوسط درجة حرارة السطح

-0.75% 1.01% -1.74% تساقط الأمطار
3.12% -1.88% 13.57% نطاق درجة الحرارة النهاري 

-0.12% 0.52% -1.26% مؤشر الضعف الاقتصادي
البطالة الأجور انعدام الأمن الغذائي اللوحة ب: الأردن

4.67% -23.20% 24.53% الهجرة الناجمة عن تغير المناخ
0.52% -0.78% 4.17% متوسط درجة حرارة السطح

-1.13% %1.24 )غير مهم( تساقط الأمطار )غير مهم( 0.86%- 
3.75% -2.15% 11.83% نطاق درجة الحرارة النهاري 

-0.18% 0.23% %0.62- )غير مهم( مؤشر الضعف الاقتصادي
المصدر: حسابات المؤلفين )n.s. يدل على غير مهم(

توصيات السياسات
تخفيــف ومعالجــة تأثيــر الهجــرة الناجمــة عــن تغير 
ــراءات  ــاذ إج ــب اتخ ــة يتطل ــى الرفاهي ــاخ عل المن

محــددة ومــوارد كافيــة.
ــة  • ــي مجــال مواجه ــة ف توســيع الشــراكات الدولي

التماســك الاجتماعــي،  المنــاخ وتعزيــز  تغيــر 
مثــل المضــي فــي مبــادرة »الترابــط بيــن المنــاخ 
واللاجئيــن« التــي تــم تقديمها فــي المؤتمر الســابع 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  لأطــراف  والعشــرين 

الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )COP27( بهــدف 
ــة  ــدان المضيف ــي للبل ــة الدعــم المال إعطــاء أولوي

ــاخ. ــر المن ــي تتحمــل عــبء تغي ــن والت للاجئي
المســاعدات الماليــة لســكان الريــف المتضرريــن  •

ــج  ــإن برام ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــاف. ع ــن الجف م
علــى  ستشــجعهم  التصحــر  مكافحــة  تمويــل 
قــدرات  وتنميــة  إقامتهــم،  أماكــن  فــي  البقــاء 
ــة وتوســيع معارفهــا، خاصــة  المجتمعــات المحلي
رؤســاء البلديــات، فــي قضايــا الاقتصــاد الرقمــي 
المؤشــرات  لتحســين  والدائــري،  والأخضــر 
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البيئيــة للتنميــة المســتدامة.
أطلــس  • إعــداد  والأردن  مصــر  علــى  ينبغــي 

عــن  الناجمــة  والوفيــات  للأمــراض  وطنــي 
الأحــداث المتطرفــة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ، 
حيــث تتفاعــل الظــروف البيئيــة والاجتماعيــة 
لدعــم صحــة الإنســان أو الإضــرار بهــا )برنامــج 

للبيئــة 2019، ص 15(. الأمــم المتحــدة 
ــة  • ــة الوطني ــع المراصــد البيئي ــل بالتنســيق م تعم

وتقــوم بانتظــام بتزويــد صنــاع القــرار )مثــل 
البيئــة والصحــة والزراعــة( بأحــدث  وزارات 
المعلومــات التــي تــدرس أشــكال التدهــور البيئــي 

ــط. ــر والمتوس ــدى القصي ــى الم ــا عل وآثاره
ينبغــي علــى مصــر والأردن تشــجيع اعتمــاد  •

نهــج اقتصــادي اجتماعــي وتضامنــي مــن خــال 
ــة  ــات الضعيف ــن والفئ ــار المزارعي ــة صغ مرافق
ومبــادرة الســلطات المحليــة للحــد مــن الاقتصــاد 
غيــر الرســمي فــي القطــاع الزراعــي مــن خــال 

ــي. ــى النظــام التعاون ــال إل الانتق
القائمــة  • المســتدامة  البيئيــة  الســياحة  تشــجيع 

ــة  ــة والبني ــة والأنشــطة البحري ــاءة الطاق ــى كف عل
ــك  ــر والأردن، وذل ــة لمص ــل فرص ــة يمث التحتي
لإنشــاء  الريفيــة  الاقتصــادات  ســيدعم  لأنــه 
شــبكات أمــان اقتصاديــة واجتماعيــة لأن المنــاخ 
يؤثــر علــى الإنتــاج الزراعــي والدخــل. كمــا 
ــذه  ــا تشــكل مصــدر دخــل أساســي لســكان ه أنه
المناطــق والمجتمعــات المحليــة التــي تعانــي مــن 
زيــادة هجــرة الشــباب بســبب العوامــل المناخيــة، 

وخاصــة الحرفيــات.
مــن الضــروري إجــراء تقييــم مســتقل لكيفيــة  •

الاســتفادة مــن خدمــات المرصــد الوطنــي لرصــد 
ــي المناطــق  ــة ف ــم وإدارة المخاطــر المناخي وتقيي
الهشــة فــي دلتــا النيــل علــى ســاحل شــمال ســيناء 
والســاحل الشــمالي الغربــي لمصــر، كمــا أنــه 
ومــن المتوقــع أن يهاجــر 5 ملاييــن مواطــن إلــى 
مناطــق أخــرى داخــل مصــر )وكالــة الأناضــول، 
الرقميــة  الجغرافيــة  الخرائــط  اتبــاع   .)2018
التفاعليــة للمناطــق المتضــررة مــن زيــادة الهجرة 
التدهــور  الداخليــة )الريفية/الحضريــة( بســبب 
البيئــي ســيوفر معلومــات شــاملة لصنــاع القــرار 
الاجتماعــي  بالوضــع  يتعلــق  فيمــا  المحلييــن 
المتعلــق بالمنــاخ، وكيفيــة تحســين البنيــة التحتيــة 

ــذه المناطــق.  له
ــد  • ــاذ المزي ــة اتخ ــى الســلطات المصري يجــب عل

المرجانيــة  الشــعاب  لحمايــة  الإجــراءات  مــن 
وتعزيــز التشــريعات لمنــع الصيد غير المشــروع، 
فضــا عــن العمــل علــى تنظيــم ومراقبــة أنشــطة 
ــل  ــع العم ــذا م ــاز. ه ــت والغ ــن الزي ــب ع التنقي
للنســاء  عمــل خضــراء  فــرص  توفيــر  علــى 
العامــات فــي تربيــة الأحيــاء المائيــة ورفــع 
ــول  ــى ط ــاحلية عل ــات الس ــي المجتمع ــي ف الوع
ــى  ــاظ عل ــت بضــرورة الحف شــواطئ البحــر المي
الشــعاب المرجانيــة كنظــم بيئيــة، وهــو مــا يــؤدي 
بــدوره إلــى حمايــة هــذه المجتمعــات مــن العديــد 
ــاع  ــة بارتف ــواء المتعلق ــة س ــات البيئي ــن الأزم م
الحــرارة أو ارتفــاع مســتوى ســطح  درجــات 

ــر. البح
إذا أراد الأردن التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ،  •

ــى  ــون إل ــات الكرب ــض انبعاث ــك خف ــي ذل ــا ف بم
أقــل مــن %14 فــي عــام 2023 و%31 بحلــول 
 ،)2022 المملكــة،  )تلفزيــون   2030 عــام 
فســوف يحتــاج إلــى زيــادة التمويــل لمشــاريع 
تغيــر المنــاخ. ويمكــن للقطــاع الخــاص أيضــاً أن 
يســاهم فــي التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، مــن 
ــك  ــام بذل ــن القي ــة. ويمك ــاته المحلي ــال مؤسس خ
ــة  ــروض المدعوم ــم الق ــادة حج ــق زي ــن طري ع
الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
والشــركات حيــث ينبغــي للقطــاع الخــاص أن 
يســتثمر فــي مجــالات الميــاه والطاقــات المتجــددة 
)40 مليــون يــورو لا تــزال غيــر كافيــة لتحقيــق 
ــان  ــة لضم ــر الموضوع ــو الأخض ــاريع النم مش
قــادر علــى  إنشــاء نظــام صحــي واجتماعــي 

الصمــود(.
يجــب إنشــاء لجــان امتثــال قطاعيــة رائــدة يكــون  •

دورهــا تنفيــذ مشــاريع النمــو الأخضــر. علــى 
ــدوق لمشــاريع إعــادة  ــال، إنشــاء صن ســبيل المث
تدويــر النفايــات بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي 
و/أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن إطــار 
شــراكات الأردن الدوليــة وتديــره لجــان الحوكمــة 
ــوي  ــاز الحي ــاج الغ ــجيع إنت ــأنها تش ــن ش ــي م الت
مــن مطــارح النفايــات، ولا ســيما إمــداد مخيمــات 

�ـاء. �ـن بالكهرب اللاجئي
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ينبغــي تحســين ظــروف المجتمعــات المحليــة فــي  •
المحافظــات الشــمالية مــن الأردن، والتــي تعــرف 
الذيــن  الســوريين  اللاجئيــن  غالبيــة  بإيوائهــا 
يعملــون فــي الزراعــة، مــن خــال  برنامــج دعــم 
الزراعــة الأردنيــة )أرضــي( الــذي يمولــه البنــك 
ــرة  ــال فت ــون دولار خ ــغ 125 ملي ــي بمبل الدول
التنفيــذ )2022-2027( وهــذا لا يمكــن أن يتــم 
إلا مــن خــال تعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن 

المشــروع،  هــذا  تنفيــذ  فــي  والخــاص  العــام 
مــع المشــاركة النســبية للمجتمــع المدنــي فــي 
للميــاه  للمنــاخ والموفــرة  الصديقــة  السياســات 
  30,000 لنحــو  الزراعــي  التدريــب  برامــج   -
ــة  ــيوفر فرصــاً اقتصادي ــا س ــة، مم أســرة زراعي
لنحــو 3.6 مليــون لاجــئ، منهــم 1.3 مليــون 

لاجــئ ســوري )البنــك الدولــي، 2022(.
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المقدمة والمنهجية
يشــكل تغيــر المنــاخ »تهديــداً لرفاهيــة الإنســان 
الدوليــة  الحكوميــة  )الهيئــة  الكوكــب”  وصحــة 
ــا  ــاخ -IPCC، 2022(، ووفقً ــر المن ــة بتغي المعني
ــة  ــة الدولي ــة الحكومي ــم الســادس للهيئ ــر التقيي لتقري
المنــاخ  المنــاخ بعنــوان »تغيــر  المعنيــة بتغيــر 
يعيــش  التأثــر«،  الآثار والتكيف وقابليــة   :2022
ــار شــخص  ــي 3.3 ملي ــت الحاضــر حوال ــي الوق ف
فــي بلــدان شــديدة الهشاشــة أمــام تغيــر المنــاخ. 
علــى ســبيل المثــال، تســببت الكــوارث الناجمــة 
ــي  ــام الماضــي ف ــي الع ــة ف عــن المخاطــر الطبيعي
23.7 مليــون حالــة نــزوح داخلــي فــي جميــع 
أنحــاء العالــم )مركــز مراقبــة النــزوح الداخلــي 
- IDMC، 2022(. وفــي تقريــره الصــادر فــي 
الرفيــع  الفريــق  ذكــر   ،2021 ســبتمبر)أيلول( 
التابــع للأميــن العــام للأمــم المتحــدة  المســتوى 
ــار  ــوارث والآث ــي أن الك ــزوح الداخل ــي بالن المعن
الســلبية لتغيــر المنــاخ هــي المصــدر الرئيســي 
لحــالات النــزوح الداخلــي الجديــدة كل عــام. وفــي 
ــن  ــاث م ــع أن تحــدث ث ــن المتوق ــذا الســياق، م ه
كل أربــع عمليــات نــزوح ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 
ــار  ــى افتق ــا إل ــك أساسً ــع ذل ــدان، ويرج ــل البل داخ
النــاس إلــى المــوارد الاقتصاديــة للهجــرة عبــر 

الحــدود )كليمنــت وآخــرون، 2021(.

ــي  ــك الدول ــر البن ــع تقري ــك، توق ــى ذل ــة إل بالإضاف
)تقريــر جراوندســويل( لعــام 2021 ســيناريوهات 
ــى  ــل إل ــا يص ــا م ــر فيه ــد يضط ــة ق ــلبية حقيقي س
216 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم 
بحلــول  الوطنيــة  الحــدود  داخــل  الانتقــال  إلــى 
عــام 2050. لــن يكــون أي بلــد محصنـًـا ضــد 
النــزوح الداخلــي مــن قبــل مهاجــري المنــاخ. قــدم 
تقريــر البنــك الدولــي ثلاثــة ســيناريوهات للهجــرة 
الداخليــة المحتملــة فــي منطقــة شــمال أفريقيــا، 
ــزوح  ــع الن ــع أن يرتف ــن المتوق ــا، م ــي كل منه وف
الداخلــي بســبب تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة بحلــول 
عــام 2050. فــي الســيناريو المتشــائم، ســيصل 
المهاجــرون النازحــون داخليـًـا إلــى 19 مليــون 
نســمة، فــي حيــن يتوقــع الســيناريو الواقعــي نــزوح 
الســيناريو الأكثــر  9.9 مليــون نســمة، ويتوقــع 
ــي بســبب  ــزوح داخل ــة ن ــون حال اســتدامة 4.5 ملي

المنــاخ بحلــول عــام 2050.

نظــرا لمشــكلة النــزوح القســري القائمــة وعلاقتهــا 
والكــوارث  البيئــي  والتدهــور  المنــاخ  بتغيــر 
الطبيعيــة، يهــدف هــذا الفصــل إلــى إجــراء تحليــل 
مفصــل لأدوات وآليــات تمويــل الاتحــاد الأوروبي، 
ــرة  ــال الهج ــي مج ــاون ف ــج التع ــن برام ــا ع فض
اســتخلاص  أجــل  مــن  والمغــرب،  تونــس  مــع 
ــي  ــاد الأوروب ــا إذا كان الاتح ــول م ــتنتاجات ح اس
يأخــذ فــي الاعتبــار تقاطــع تغيــر المنــاخ والنــزوح 
ــري فــي برمجــة وتصميــم وتنفيــذ أولوياتــه  القس
الاســتراتيجية للتعــاون فــي مجــال الهجــرة مــع كلا 

ــن. البلدي

ــإن أهــداف هــذا الفصــل ذات شــقين. فمــن  ــك ف لذل
ــاد  ــالات الاتح ــاملاً لاتص ــاً ش ــدم تحلي ــة، يق ناحي
الأوروبــي ووثائــق العمــل والمبــادئ التوجيهيــة 
التي تضع الأســس لتخطيط شــمولي أفضل وإدراج 
العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والنــزوح الداخلــي فــي 
السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي والتعــاون، 
ــن  ــى الهجــرة. وم ــز بشــكل خــاص عل ــع التركي م
الخطــوط  هــذه  الفصــل  يقــارن  أخــرى،  ناحيــة 
والأدوات الاســتراتيجية للاتحــاد الأوروبــي بشــكل 
عمــودي مــع بلــدان اتفاقيــات الشــراكة وبرامــج 
ــا مــع  التعــاون فــي مجــال الهجــرة الموجــودة حالي
ــض  ــتخلاص بع ــل اس ــن أج ــرب، م ــس والمغ تون
ــة  ــة الموصوف ــق النظري ــول تطبي ــتنتاجات ح الاس
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة الحقيقي ــى الممارس عل
ســيتم الإدلاء ببعــض الملاحظــات التــي توضــح 
بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد  أولويــات  بالتفصيــل 
الشــراكات ذات المنفعــة المتبادلــة للمســتقبل مــع 
تونــس والمغــرب، لا ســيما فــي الإطــار المالــي 
 MFF( 2027-2021 ــد ــدد الأطــراف الجدي المتع

.)2027-2021

مــن كلا  اســتنتاجات  اســتخلاص  أخيــرًا، ســيتم 
ــل  ــن أج ــج م ــة النتائ ــتتم مقارن ــا س ــن بينم التحليلي
توصيــات  مــن  محــددة  مجموعــة  اســتخلاص 
السياســة الموجهــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي والتــي 
تدعــو إلــى بــذل المزيــد من جهــود العمــل الخارجي 
لمعالجــة النــزوح والهجــرة المرتبطــة بتغيــر المناخ 
والتدهــور البيئــي ضمــن الحــدود الحاليــة لشــراكات 
الجنوبــي  الجــوار  فــي  شــركائه  مــع  الهجــرة 

ــس. المغــرب وتون



دراسة السياسة العامة رقم 29

النزوح الداخلي الناجم عن المناخ في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 39

نظرة عامة على أدوات الاتحاد 
الأوروبي وآلياته المالية: تقاطع 
تغير المناخ والنزوح القسري 

في تخطيط السياسات

الاتحــاد  فــي  الهجــرة  سياســة  إدارة  تمــت 
الأوروبــي لأول مــرة مــن خــال النهــج العالمــي 
للهجــرة والتنقــل )GAMM( وأدوات السياســات 
المرتبطــة بــه مثــل شــراكات التنقــل المختلفــة مــع 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرقيين، بم ــن والش ــه الجنوبيي جيران
المغــرب وتونــس. فــي ســبتمبر )أيلــول( 2020، 
تــم اعتمــاد الميثــاق الأوروبــي الجديــد بشــأن 
الهجــرة واللجــوء، وتــم إطــاق البــاغ المشــترك 
حــول شــراكة متجــددة مــع الجــوار الجنوبــي 
)المشــار إليهــا فيمــا يلــي بالأجنــدة الجديــدة للبحــر 
الأبيــض المتوســط( فــي فبرايــر )شــباط( 2021 
ــادئ اســتراتيجية للتعــاون مــع  بهــدف وضــع مب
الجــوار الجنوبــي، لا ســيما حــول التحــولات 
الرقميــة والخضــراء، ولكــن أيضًــا حــول التعاون 
فــي مجــال الهجــرة والأمــن وســيادة القانــون 
والديمقراطيــة. واســتناداً إلــى هاتيــن الأداتيــن 
المعتمدتيــن حديثــاً، يعمــل الاتحــاد الأوروبــي 
الآن علــى تشــجيع بــذل المزيــد مــن الجهــود 
المنهجيــة لتنســيق العمــل مــع البلــدان المجــاورة 
بشــأن حوكمــة وسياســة الهجــرة. ولتعزيــز هــذا 
التنســيق، ينُظــر إلــى تطويــر التعــاون فــي مجــال 
ــات مصممــة خصيصًــا  ــه اتفاقي ــى أن الهجــرة عل
لتلخــص الأولويــات السياســية لــكل مــن الشــركاء 

ــي. ــاد الأوروب ودول الاتح

وفقـًـا للأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط، 
بالتعــاون  المرتبطــة  الأولــى  أولويتهــا  فــي 
فــي سياســة وحوكمــة الهجــرة مــع الشــركاء 
ــه  ــي بهدف ــاد الأوروب ــرف الاتح ــن، يعت الجنوبيي
لتحديــات  المشــترك  »التصــدي  فــي  المتمثــل 
النظاميــة  غيــر  والهجــرة  القســري  النــزوح 
ــاءة  ــة بكف ــد الهجــرة القانوني والاســتفادة مــن فوائ
وفاعليــة«، مــن خــال شــراكات شــاملة مصممــة 
خصيصًــا ومفيــدة للطرفيــن، وحمايــة حقــوق 

المهاجريــن واللاجئيــن، بمــا يتماشــى مــع الميثاق 
واللجــوء”  الهجــرة  بشــأن  الجديــد  الأوروبــي 

.)3 ص.   ،2021 الأوروبيــة،  )المفوضيــة 

للبحــر  الجديــدة  الأجنــدة  أن  المفارقــة  ومــن 
الأبيــض المتوســط فــي فصلها الرابــع المخصص 
ــوان  ــل« لا تخصــص أي عن لـــ »الهجــرة والتنق
بســبب  القســري  والتهجيــر  الهجــرة  لقضيــة 
أمــر  وهــو  المنــاخ،  وتغيــر  البيئــي  التدهــور 
صــادم، فــي ضــوء الدراســات والبيانــات العديــدة 
المتواجــدة اليــوم حــول هــذا الموضــوع وعواقبــه 
الســلبية علــى مســتقبل المنطقــة. بــل علــى العكس 
ــى  ــرارا إل ــرارا وتك ــص م ــير الن ــك، يش ــن ذل م
الحاجــة إلــى دعــم قــدرة الشــركاء علــى الحوكمــة 
ــك إدارة  ــي ذل ــا ف ــوء، بم ــرة واللج ــة للهج الفعال
الحــدود، فضــا عــن تكثيــف التعــاون بشــأن 
ــة. عــاوة  ــول بصــورة فعال ــادة القب ــودة وإع الع
علــى ذلــك، يتــم أيضًــا إفســاح المجــال لضــرورة 
مكافحــة مافيــا الاتجــار بالبشــر ومعالجــة أســباب 
ــات  ــاس تحدي ــى أس ــة عل ــر النظامي ــرة غي الهج
ــز مســتقبل اجتماعــي  ــة المســتدامة، وتعزي التنمي
واقتصــادي مســتقر يوفــر فرصًــا حقيقيــة خاصــة 
ــة  ــا الحاج ــك أيضً ــمل ذل ــاء. ويش ــباب والنس للش
إلــى أوروبــا  قانونيــة  إلــى تطويــر مســارات 
ــن  مــن خــال الجهــود المســتمرة لإعــادة التوطي

ــة. ــل العمال ــراكات تنق ــز ش وتعزي

وفــي هــذا الســياق نفســه، يهــدف الميثــاق الجديــد 
بشــأن الهجــرة واللجــوء إلــى »بنــاء الثقــة وتحديد 
المســؤوليات بشــكل أفضــل بيــن الجهــات الفاعلــة 
فــي مجــال الهجــرة« )المفوضيــة الأوروبيــة، 
الخارجــي،  الصعيــد  1(. وعلــى  2020، ص. 
ــاورة  ــدان المج ــع البل ــاون م ــق التع ــرح تعمي يقت
ــة  ــدة ذات منفع ــن خــال ســن »شــراكات جدي م
ــع  ــى تقاســم المســؤوليات م ــدف إل ــة«، ته متبادل
البلــدان المجــاورة فــي إدارة الهجــرة، مــع تعزيــز 
الثقــة المتبادلــة بيــن الشــركاء.  دعــم البلــدان 
الشــريكة فــي الجــوار الجنوبــي فــي عمليــات 
قدراتهــا  وتطويــر  الهجــرة  حوكمــة  تعزيــز 
علــى إدارة الهجــرة بشــكل مناســب هــو عنصــر 
ــة  محــوري فــي الشــراكات ذات المنفعــة المتبادل

ومن المفارقة أن الأجندة 
الجديدة للبحر الأبيض 

المتوسط في فصلها 
الرابع المخصص لـ 

»الهجرة والتنقل« لا 
تخصص أي عنوان 

لقضية الهجرة والتهجير 
القسري بسبب التدهور 

البيئي وتغير المناخ
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تطويرهــا.  الأوروبــي  الاتحــاد  يعتــزم  التــي 
صحيــح أن المفوضيــة الأوروبيــة تذكــر فــي 
النــص أن برامــج التعــاون التنمــوي المختلفــة 
المتبادلــة  المنفعــة  ذات  الجديــدة  والشــراكات 
يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار قضايــا التعليــم 
والطاقــة والزراعــة والتوظيــف والتكيــف مــع 
ــا لا  ــة شــاملة، لكنه ــة بطريق ــاخ والبيئ ــر المن تغي
ــل  ــن التنق ــة بي ــد العلاق ــه التحدي ــى وج ــر عل تذك

ــاخ. ــر المن ــري وتغي البش

اســتنتاجات مجلــس الاتحــاد الأوروبــي بشــأن 
نهــج الاتحــاد الأوروبــي تجــاه النــزوح القســري 
ــة  ــوارث البيئي ــرزت أن الك ــة )2016( أب والتنمي
يجــب  رئيســية  دوافــع  تمثــل  المنــاخ  وتغيــر 
ــي  ــري ف ــزوح القس ــة الن ــد معالج ــا عن مراعاته
عمليــات صنــع السياســات وصنــع القــرار. وفــي 
نفــس الســياق، يحــدد البــاغ المشــترك للمفوضية 
ــة  ــوان »نهــج اســتراتيجي للمرون ــة بعن الأوروبي
الأوروبــي«  للاتحــاد  الخارجــي  العمــل  فــي 
)2017( مفهــوم مرونــة الاتحــاد الأوروبــي فــي 
ــر  ــه ويذك ــي الخاصــة ب ــاون الخارج ــات التع آلي
الاتحــاد  بضــرورة تصميــم سياســات وأدوات 
ــاط  ــتجابة أنم ــة اس ــمل كيفي ــي تش ــي الت الأوروب
ــي  ــا ف ــة، بم ــدة المختلف الهجــرة للتفاعــات المعق
ذلــك تغيــر المنــاخ والتدهــور البيئــي. وفــي هــذا 
المنــوال، يشــجع أدوات وآليــات العمــل الخارجــي 
ــى  ــز عل ــادة التركي ــى زي ــي عل ــاد الأوروب للاتح
غيــر  للهجــرة  الجذريــة  الأســباب  معالجــة 
النظاميــة والضغــوط الهيكليــة الأخــرى، بمــا فــي 
ــة  ــا والتنمي ــي والديموغرافي ــات الأمن ــك الانف ذل
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولكــن أيضًــا كــوارث 
ــة المــدى للنــزوح  ــاخ والعواقــب طويل تغيــر المن
إلــى ضــرورة  النــص  يدعــو  كمــا  القســري. 
تعزيــز الاعتمــاد علــى الــذات، ودعــم المجتمعات 
ــات  ــة والخدم ــات الحماي ــر آلي ــة، وتطوي المضيف
لهــم  لتوفيــر  النازحيــن  للمهاجريــن  الأساســية 
بكرامــة، وكذلــك لتعزيــز البرنامــج الإطــاري 
ــذا  ــي ه ــكار ف ــي للبحــث والابت ــاد الأوروب للاتح

الترابــط )المفوضيــة الأوروبيــة، 2017(.

ــاد  ــإن اســتراتيجية الاتح ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف

الأوروبــي لعــام 2021 بشــأن التكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ »تشــكيل أوروبــا قــادرة علــى التكيــف مع 
ــم  ــه يجــب تصمي ــى أن ــص عل ــاخ« تن ــر المن تغي
ــع  ــف م ــاريع التكي ــج ومش ــتراتيجيات وبرام اس
عــدم  دوافــع  تراعــي  بطريقــة  المنــاخ  تغيــر 
الاســتقرار للحــد مــن مخاطــر النــزوح المرتبطــة 
بالمنــاخ وتســلط الضــوء علــى ضــرورة فهــم 
المنــاخ  تغيــر  بيــن  المتبادلــة  الروابــط  وإدارة 
)مكماهــون  أفضــل  بشــكل  والتنقــل  والأمــن 
هــذه  عــن  التعبيــر  يتــم   .)2021 وآخــرون، 
ــراء  ــة الخض ــال الصفق ــن خ ــها م ــة نفس الرواي
الأوروبيــة )2019(، والتــي تنــص علــى أنــه 
يجــب مضاعفــة الجهــود بيــن جميــع الــدول حتــى 
لا تــؤدي الآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ إلــى تفاقم 
الدوافــع الأخــرى لانعــدام الأمــن، مثــل الصــراع 
وفــي  الغذائــي.  الأمــن  انعــدام  أو  الهجــرة  أو 
ــي  ــل موظف ــة عم ــدرت وثيق ــياق، ص ــس الس نف
ــزوح والهجــرة  ــوان »معالجــة الن ــة بعن المفوضي
المتعلقــة بالكــوارث وتغيــر المنــاخ والتدهــور 
والتــي   ،2022 )تمــوز(  يوليــو  فــي  البيئــي« 
ــاد  ــة الاتح ــدء رئاس ــع ب ــن م ــرها بالتزام ــم نش ت
الأوروبــي لمنصــة النــزوح المتعلــق بالكــوارث )  
)PDD ، تعتــرف أيضًــا بــأن المنــاخ والكــوارث 
هــي مــن بيــن الأســباب الجذريــة للنــزوح وتدعــو 
إلــى ضــرورة دمــج تغيــر المنــاخ والعلاقــة بيــن 
النــزوح القســري فــي تخطيــط سياســات الوقايــة 

ــا.  ــتجابة وتنفيذه ــب والاس والتأه

الاتحــاد  أطلــق  المالــي،  الجانــب  وعلــى 
والتنّميــة  الأوروبية للجــوار  الأداة  الأوروبــي 
والتعّــاون الدوّلــي الجديــدة - أوروبا فــي العالــم- 
ــا 79,462   ــغ قيمته ــي تبل )NDICI-GE(، والت
ــدد  ــي المتع ــورو. بموجــب الإطــار المال ــار ي ملي
تقــوم   ،2027-MFF)   2021( الســنوات 
NDICI-GE بمكافحــة تغيــر المنــاخ والتصــدي 
لتحديــات الهجــرة والنــزوح القســري باعتبارهمــا 
الإســتراتيجية  السياســة  مجــالات  مــن  اثنيــن 
فــإن  ولكــن،  الصلــة.  ذات  لآلياتهــا  الرئيســية 
التقاطــع بيــن الاثنيــن معــاً، وعــدم فصلهمــا فــي 
تعقيــداً  أكثــر  هــو  مختلفــة،  ماليــة  مظاريــف 
ــع.  ــى أرض الواق ــه عل ــور علي ــن العث ــر م بكثي
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علــى ســبيل المثــال، ســيتم تخصيــص %10 مــن 
المظــروف المالــي للبرامــج المتعلقــة بتحســين 
ــع  ــزوح القســري م ــة الهجــرة والن إدارة وحوكم
ــص  ــيتم تخصي ــن س ــي حي ــاورة، ف ــدان المج البل
لسياســات  الإجماليــة  الميزانيــة  مــن   30%
التكيــف مــع المنــاخ - حوالــي 23.8 مليــار يــورو 

.)2022 الأوروبيــة،  )المفوضيــة   -

معالجة الكوارث والنزوح 
المرتبط بالمناخ من زاوية 

مختلفة: المشاريع البحثية 
والعمل الإنساني والحماية 

المدنية
علــى أســاس بلاغــات الاتحــاد الأوروبــي وأدواتــه 
وآلياتــه المذكــورة أعــاه، وبالتــوازي، أعطــى 
الاتحــاد الأوروبــي أهميــة متزايــدة فــي الســنوات 
ــات  ــات ومعلوم ــع بيان ــى جم ــة إل ــرة للحاج الأخي
دقيقــة وموثوقــة وقائمــة علــى الأدلــة كوســيلة لفهــم 
حجــم وديناميكيــات النــزوح والهجــرة الناجمــة 
ــي أجــزاء  ــي ف ــاخ والتدهــور البيئ ــر المن عــن تغي
ــز  ــع التركي ــتقبل، م ــي المس ــم ف ــن العال ــة م مختلف
بشــكل خــاص علــى المناطــق المجــاورة مثــل 

ــا. شــمال أفريقي

لقــد تمــت زيــادة ميزانيــة البحــوث والأنشــطة 
وعوامــل  عواقــب  فــي  بالتحقيــق  المتعلقــة 
القســري  النــزوح  بيــن  العلاقــة  وخصائــص 
هــذا  فــي  البيئــي  والتدهــور  المنــاخ  وتغيــر 
ــي  ــكل رئيس ــة بش ــذه المهم ــذ ه ــم تنفي ــاه. يت الاتج
والابتــكار  للبحــث  العامــة  المديريــة  قبــل  مــن 
ــا  ــول حاليً ــي تم ــة، والت ــة الأوروبي ــي المفوضي ف
التقاطــع  تتنــاول  التــي  المشــاريع  مــن  العديــد 
ــة  ــز المعرف ــاخ، ومرك ــر المن ــرة وتغي ــن الهج بي
ــا  ــرة والديموغرافي ــأن الهج ــة بش ــع للمفوضي التاب
)KCMD(، والــذي يعتمــد علــى مركــز البحــوث 
يعــد  الأوروبيــة.  للمفوضيــة  التابــع  المشــتركة 
ــج  ــار Horizon 2020 وبرنام ــي إط ــل ف التموي

3  النظــر فــي ســيناريوهات مختلفــة بنــاءً علــى التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي للمجتمعــات وتأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى 
ــة الزراعية. الإنتاجي

ــة  ــد بشــأن هــذه العلاق Horizon Europe الجدي
الاســتراتيجية مهمًــا أيضًــا مــن حيــث الأعــداد 
ــة  ــة )المفوضي ــي للأنشــطة الممول والعــدد الإجمال

.)2022 الأوروبيــة، 

علــى ســبيل المثــال، يهــدف مشــروع )2020-
مــن  الممــول   ،HABITABLE  )2024
Horizon 2020، والــذي يقــوده مرصــد هوغــو 
للبيئــة والهجــرة والسياســة فــي جامعــة لييــج، إلــى 
تحســين إعــام الروابــط المتبادلــة الحاليــة بيــن 
تأثيــرات تغيــر المنــاخ وأنمــاط الهجــرة والنــزوح، 
ــع تطورهــا المســتقبلي بشــكل أفضــل. وفــي  وتوق
نفــس هــذا الخــط مــن البحــث، طــورت المفوضيــة 
ــر  ــة عــن تغي ــة مشــروع الهجــرة الناجم الأوروبي
إلــى  يهــدف  والــذي   ،)CLICIM( المنــاخ 
ــة  ــة مختلف ــة مــن خــال مشــاريع بحثي ــم الأدل تقدي
ومنشــورات حــول العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ 
والديناميــات الســكانية فــي أفريقيــا. منــذ بدايــة 
أصــدر مشــروع   ،2020 عــام  فــي  المشــروع 
CLICIM   تقاريــر مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، 
التقريــر المعنــون »التعــرض الســكاني والهجــرات 
ــا )مكماهــون  ــي أفريقي ــاخ ف ــر المن المرتبطــة بتغي
هنــاك  ســيكون  توقع”أنــه   )2021 وآخــرون، 
ــر  ــون لتغي ــخص معرض ــون ش ــي 212 ملي حوال
المنــاخ3 )%11 مــن إجمالــي الســكان( فــي القــارة 
الأفريقيــة بأكملهــا بحلــول عــام 2070، لتكــون 
ــر  ــة للخط ــكانية المعرض ــات الس ــر المجموع أكب
ــون  ــا )مكماه ــمال أفريقي ــا وش ــرب أفريقي ــي غ ف
وآخــرون، 2021(. عــاوة علــى ذلــك، أظهــرت 
التوقعــات النهائيــة أن حوالــي 95 مليــون شــخص 
فــي شــمال أفريقيــا ســيواجهون انخفاضًــا فــي 
الإنتاجيــة الزراعيــة بأكثــر مــن %20 بحلــول 
عــام 2070، ممــا ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى 
ــدد  ــى ع ــؤدي إل ــن أن ي ــاس ويمك ــش الن ســبل عي
كبيــر مــن النــزوح الداخلــي )مكماهــون وآخــرون، 
2021(. وفــي هــذا الســياق، دعــا مؤلفــو التقريــر 
إلــى تعزيــز جهــود الاتحــاد الأوروبــي بشــأن دمــج 
العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والتكيــف وسياســة 
ــة  ــة لحماي ــاون والتنمي ــي سياســات التع الهجــرة ف

أعطى الاتحاد الأوروبي 
أهمية متزايدة في 
السنوات الأخيرة 

للحاجة إلى جمع بيانات 
ومعلومات دقيقة وموثوقة 

وقائمة على الأدلة
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والضعيفــة  للخطــر  المعرضــة  المجتمعــات 
.)2021 )مكماهــون وآخــرون، 

عــاوة علــى ذلــك، بــدأ الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا 
فــي إيــاء اهتمــام أكبــر للنــزوح القســري المرتبــط 
بالكــوارث الناجمــة عــن المنــاخ مثــل الــزلازل 
ــر  ــات والأعاصي ــة والفيضان ــر المداري والأعاصي
للاســتجابات  أفضــل  معلومــات  توفيــر  بهــدف 
الإنســانية وتحســين تنســيق آليــات الحمايــة المدنيــة 
)المفوضيــة  الأرض  علــى  للكــوارث  والتأهــب 
قــام  الصــدد،  هــذا  وفــي   .)2022 الأوروبيــة، 
الفنيــة  قدراتــه  بزيــادة  الأوروبــي  الاتحــاد 
والتمويليــة وجمــع البيانــات فــي هــذا الاتجــاه. على 
ســبيل المثــال، خصــص قــرار المفوضيــة التنفيذي 
ــال المســاعدات الإنســانية مــن  ــل أعم بشــأن تموي
الميزانيــة العامــة للاتحــاد الأوروبــي لعــام 2022 
مــا مجموعــه 1.8 مليــار يــورو لمعالجــة الحــالات 
ــن  ــم ع ــري، الناج ــزوح القس ــن الن ــررة م المتض
الصراعــات والكــوارث المناخيــة والبيئيــة ذات 
 ،)2021e الأوروبيــة،  )المفوضيــة  الصلــة 
ــة  ــورو المخصص ــار ي ــي 1.6 ملي ــة بإجمال مقارن
فــي الفتــرة الســابقة 2014-2020 )المفوضيــة 
الأوروبيــة، 2022(. عــاوة علــى ذلــك، فــإن 
تحديدهــا  تــم  التــي  الأربــع  الأولويــات  إحــدى 
للفتــرة 2021-2024 فــي خطــة التنفيــذ الإنســاني 
المنــاخ  التكيــف مــع تغيــر  القــدرة علــى  هــي 

.)2022 الأوروبيــة،  )المفوضيــة 

فــي هــذا الخــط، نجــح مركــز المعرفــة لإدارة 
التابــع   )DRMKC( الكــوارث  مخاطــر 
مركــز  مــن  جــزءًا  يعــد  والــذي  للمفوضيــة، 
أداة  تطويــر  فــي   ،)JRC( المشــترك الأبحــاث 
ــأ  ــي تتنب ــاخ، الت ــر المن INFORM لمخاطــر تغي
ومخاطــر  والديموغرافيــة  المناخيــة  بالتوقعــات 
الأزمــات الإنســانية بهــدف إعــام عمليــات صنــع 
القــرار بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وآليات 
التكيــف )المفوضيــة الأوروبيــة، 2022(. وفــي 
نفــس الســياق، ومــن خــال القــدرة المعــززة علــى 
الاســتجابة، تخصــص المديريــة العامــة للمفوضيــة 
 )ECHO( الإنســانية  للمســاعدات  الأوروبيــة 
التــي  المبــادرات  لدعــم  ميزانيتهــا  مــن  جــزءًا 
تســعى إلــى زيــادة قــدرة الاســتجابة الإنســانية. 

تشــمل مجــالات التركيــز الرئيســية لعمــل المديريــة 
العامــة للمســاعدات الإنســانية بشــأن النــزوح فــي 
للكــوارث،  الاســتعداد  دعــم  الكــوارث  حــالات 
البيانــات  ولكــن أيضًــا أنشــطة البحــث وجمــع 
وتعزيــز أدوات التنبــؤ ونمذجــة مخاطــر النــزوح. 
تــم تطويــر عــدد كبيــر مــن المشــاريع التــي تربــط 
ــي  ــاخ ف ــط بالمن ــزوح المرتب ــات بالن ــل البيان تحلي
إطــار خطــة التنفيــذ الإنســاني للاتحــاد الأوروبــي 
لعــام 2021 المســتمدة مــن قــرار التنفيــذ الصــادر 
عــن المفوضيــة لعــام 2021. بهــدف تحقيــق فهــم 
أفضــل للعلاقــة بيــن تغير المنــاخ والتنقل وتحســين 
توافــر البيانــات وجودتهــا واســتخدامها وتحليــل 
ــة،  ــات الطبيعي ــياق الأزم ــي س ــري ف ــل البش التنق
تظــل هــذه الأنــواع مــن الأمثلــة أساســية لمواصلــة 
والاســتجابات  الفعالــة  الاســتراتيجيات  تطويــر 
التشــغيلية بشــأن الاســتفادة مــن النظــام الإنســاني 
ــة  ــة )المفوضي ــة المدني ــتجابة الحماي ــع واس الأوس

 .)2022 الأوروبيــة، 

ــة  ــح أن ميزاني ــن الصحي ــه م ــن أن ــى الرغــم م عل
المســاعدات الإنســانية للاتحــاد الأوروبــي وقابليــة 
الكــوارث  تجــاه  البحــث  وإجــراءات  التشــغيل 
ــر  ــى م ــد زادت عل ــاخ ق ــر المن ــن تغي ــة ع الناجم
ــاق  ــا أن نط ــح أيضً ــن الصحي ــه م ــنين، إلا أن الس
الحمايــة المدنيــة والتدخــل الإنســاني مــن قبــل 
الاتحــاد الأوروبــي أصبــح أوســع فيمــا يتعلــق 
بالترابــط بيــن النــزوح القســري الناجــم عــن المناخ 
وهــو موضــوع الدراســة فــي هــذا الفصــل، والــذي 
لا يشــمل النــزوح الناجــم عــن الكــوارث فحســب، 
ــرات  ــزوح الناجــم عــن التغي ــل يشــمل أيضًــا الن ب
المناخيــة البطيئــة الظهــور وعواقبهــا الســلبية على 
المــدى الطويــل. ويشــمل العمــل الإنســاني كلا 
ــر والتأهــب  ــذار المبك ــات الإن الاســتجابتين ــــ آلي
ــات  ــى الاحتياج ــه عل ــز اهتمام ــن يرك ــي حي ــــ ف
يركــز  لا  أنــه  غيــر  للأزمــة؛  إلحاحــاً  الأكثــر 
لمعالجــة  المــدى  الاســتراتيجيات طويلــة  علــى 
الآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ أو الحــد منهــا أو 
توقعهــا. وبالتالــي، فــإن العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ 
والنــزوح البشــري تحتــاج أيضًــا إلــى التحليــل 
ــي  ــوف تمض ــرة، وس ــة الهج ــور سياس ــن منظ م
توصيــات السياســة الــواردة فــي هــذا الفصــل قدمًــا 

ــذا الاتجــاه. ــي ه ف
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نظرة في أطر التعاون في مجال 
الهجرة بين الاتحاد الأوروبي مع 

المغرب وتونس

مــن منظــور سياســة التعــاون فــي مجــال الهجرة، 
لــم يحــرز الاتحــاد الأوروبــي ســوى تقــدم ضئيــل 
أو ضئيــل للغايــة فــي دمــج العلاقــة بيــن النــزوح 
القســري الناجــم عــن تغيــر المنــاخ فــي أطــر 
ــوار  ــع دول الج ــرة م ــال الهج ــي مج ــاون ف التع

ــك تونــس والمغــرب. ــي ذل ــي، بمــا ف الجنوب

إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب والأولويات الاستراتيجية 

في مجال سياسة الهجرة

يحتفــظ المغــرب بعلاقــات طويلــة الأمد مــع الاتحاد 
الأوروبــي بشــأن الهجــرة، ولكــن أيضًــا علــى 
ــا )حاجــي،  ــبانيا وفرنس ــع إس ــي م المســتوى الثنائ
ــرب،  ــهد المغ ــد ش ــي، 2021(. لق 2021؛ فردوس
مثــل تونــس، التحــول مــن بلــد المنشــأ ليصبــح أحــد 
ــة شــمال  ــي منطق ــور والمقصــد ف ــدان العب ــم بل أه
ــا، لا ســيما تدفقــات المهاجريــن مــن غــرب  أفريقي

ــة الســاحل. ــا ومنطق أفريقي

ــراكة  ــة ش ــرام أول اتفاقي ــم إب ــام 2000، ت ــي ع ف
بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب، مــع نطــاق 
أوســع لمزيــد مــن التعــاون فــي مجــالات سياســية 
فرنســا  أطلقــت  بينمــا  أخــرى،  واســتراتيجية 
عمليــة   2006 عــام  فــي  والمغــرب  وإســبانيا 
الربــاط ووضعــت حجــر الأســاس لأول حــوار 
ــد  ــرة. بع ــة والهج ــأن التنمي ــي بش ــي- أفريق أوروب
ذلــك، وقــع الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب فــي 
ــى  ــا أدى إل ــل، مم ــى شــراكة التنق ــام 2013 عل ع
زيــادة تســهيل الحصــول علــى التأشــيرات )كاريــرا 
الإعــان  وضــع  بينمــا   ،)2016 وآخــرون، 
المشــترك بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب فــي 
ــة مســتقبلية ومســتدامة  عــام 2019 الأســس لعلاق
بيــن الشــريكين، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالانتقــال 
الأخضــر والرقمــي، ولكــن أيضًــا فيمــا يتعلــق 

بقضايــا التعــاون فــي مجــال التنقــل والهجــرة.

ــر  ــي فبراي ــس، تســربت ف بالنســبة للحــال مــع تون
)شــباط( 2022 وثيقــة لمجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
بيــن  المتبادلــة  المنفعــة  ذات  الشــراكات  بشــأن 
خطــط   – الميثــاق  »تفعيــل  بعنــوان  الشــريكين 
عمــل لتعزيــز شــراكات هجــرة شــاملة مــع بلــدان 
المنشــأ والعبــور ذات الأولويــة: مســودة خطــة 
ــور  ــة، تتمح ــذه الوثيق ــرب«. حســب ه ــل المغ عم
مجــالات التعــاون التــي ســيضم الاتحــاد الأوروبــي 
ــة  ــة حــول ثماني ــي الســنوات المقبل جهــوده إليهــا ف
مواضيــع رئيســية: 1( حمايــة ودعــم بلــدان العبــور 
وأطــر  آليــات  تعزيــز   )2 المضيفــة؛  والبلــدان 
اللجــوء والاســتقبال؛ 3( معالجــة الأســباب الجذرية 
ــا؛  ــرة وإدارته ــة الهج ــز حوكم ــرة؛ 4( تعزي للهج
5( دعــم مكافحــة الاتجــار بالبشــر؛ 6( تحســين 
ــيرات؛ 7(  ــهيل التأش ــودة وتس ــول والع ــادة القب إع
تعزيــز سياســات تنقــل العمالــة وقنــوات التنقــل 
القانونــي إلــى أوروبــا؛ 8( التعــاون مــع الــوكالات 
الأوروبيــة ومكافحــة الاتجــار بالبشــر؛ و9( تعزيــز 
ــس  ــوب )مجل ــدان الجن ــن بل ــي بي ــاون الإقليم التع
إلــى  بالإضافــة   .)2022b الأوروبــي،  الاتحــاد 
ــث اســتراتيجيته  ــن المغــرب تحدي ــب م ــك، يطُل ذل
بهــدف   ،)NSIA( واللجــوء  للهجــرة  الوطنيــة 
تعزيــز اندمــاج أفضــل للمهاجريــن مــن جنــوب 
الصحــراء المحتجزيــن فــي المغــرب وظــروف 
وآخــرون،  )لــوي  الإنســانية  غيــر  معيشــتهم 
2020(، فضــا عــن إعــادة إدمــاج المهاجريــن 
المغاربــة العائديــن. علــى الرغــم مــن أنــه تــم 
إطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة لأول مــرة فــي عــام 
2014 وكان مــن المفتــرض أن تكــون ابتــكارًا فيما 
ــر،  ــس والجزائ ــن تون ــن المجاورتي ــق بالدولتي يتعل
إلا أنــه اليــوم يتــم التقريــر عنهــا وانتقادهــا مــن قبــل 
العديــد مــن الــوكالات ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــتمرة  ــات المس ــبب الإخفاق ــع بس ــى أرض الواق عل
ــاذ  ــا وعــدم إعــداد المســؤولين عــن إنف ــي تنفيذه ف
ــدر، 2021(.  ــوال )ب ــص حشــد الأم ــون، ونق القان
بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن حوالــي 
فــي  حاليـًـا  موجــودون  لجــوء  طالــب   15,000
المغــرب، وفقـًـا للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
ــع أي  ــم يض ــرب ل ــن، إلا أن المغ ــؤون اللاجئي لش
إطــار قانونــي للمســاعدة فــي تقــدم طلبــات اللجــوء 
بســبب عــدم قابليــة تشــغيل الاســتراتيجية الوطنيــة 

ــوء. ــرة واللج للهج

من منظور سياسة 
التعاون في مجال 

الهجرة، لم يحرز الاتحاد 
الأوروبي سوى تقدم 

ضئيل أو ضئيل للغاية في 
دمج العلاقة بين النزوح 
القسري الناجم عن تغير 
المناخ في أطر التعاون 

في مجال الهجرة مع دول 
الجوار الجنوبي
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فــي  يــرد أي ذكــر  لــم  وكمــا هــو موصــوف، 
ــاخ  ــر المن ــن تغي ــة بي ــس حــول العلاق ــة المجل وثيق
الأولويــة  علــى  حتــى  ولا  القســري،  والتنقــل 
للهجــرة  الجذريــة  الأســباب  بمعالجــة  المتعلقــة 
ــام الأول  ــي المق ــل ف ــي تتمث ــة، والت ــر النظامي غي
ــم  ــة والتعلي ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي ــي الجوان ف
)المفوضيــة  العمــل  فــرص  وخلــق  والحمايــة 

.)2022b الأوروبيــة، 

الإطــار  فــإن  الماليــة،  الآليــات  مســتوى  علــى 
الســنوات  المتعــدد  المالــي  للإطــار  الجديــد 
2021-2027 هــو الــذي ســيحقق أقصــى قــدر 
الماليــة لمنطقــة شــمال إفريقيــا  مــن المســاعدة 
والمغــرب علــى وجــه الخصــوص. بالنســبة لخطــة 
ــنوات 2027-2021  ــدد الس ــي المتع ــار المال الإط
ــة  ــم لحوكم ــتمرار الدع ــع اس ــن المتوق ــد، م الجدي
الهجــرة وإدارتهــا، ربمــا مــن خــال بنــد جديــد فــي 
الميزانيــة يســمى برنامــج دعــم الميزانيــة للمغرب، 
ــا  ــة مافي ــززة لمكافح ــراءات مع ــاذ إج ــيتم اتخ وس
ــر  ــرطة وعب ــع الش ــاون م ــر والتع ــار بالبش الاتج
ــة المغــرب، ســتركز الأولويــات  الحــدود. فــي حال
أيضًــا علــى إعــادة إدمــاج المغاربــة العائديــن، 
وكذلــك علــى تطويــر شــراكة المواهب المشــتركة، 
علــى الرغــم مــن أن المفاوضــات لا تــزال جاريــة 
البرنامــج  انتظــار الانتهــاء منهــا ضمــن  وفــي 
 2027-2021 الســنوات  المتعــدد  الإرشــادي 
 .)2021b الأوروبيــة،  )المفوضيــة  للمغــرب 
يمكــن لآليــات التمويــل الأخــرى لبرامــج التعــاون 
بشــأن الهجــرة، مثــل صنــدوق الاتحــاد الأوروبــي 
 ،)EUTF( الائتمانــي للطــوارئ مــن أجــل أفريقيــا
 ،)AMIF( وصنــدوق اللجــوء والهجــرة والتكامــل
بالإضافــة  والتأشــيرات،  الحــدود  إدارة  وأداة 
إلــى صنــدوق الأمــن الداخلــي، توفيــر مــوارد 
ــروف  ــل ظ ــي ظ ــرة ف ــراءات الهج ــة لإج خارجي
ــرا إدراج  ــم مؤخ ــك، ت ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف معين
المغــرب فــي مبــادرة فريــق أوروبــا بشــأن طريــق 
الهجــرة غــرب البحــر الأبيــض المتوســط/المحيط 

الأطلســي.

الصنــدوق  قــام   ،2015 فــي عــام  إنشــائه  منــذ 
مــا  بتوزيــع  الأوروبــي  للاتحــاد  الائتمانــي 
ليبيــا  علــى  يــورو  مليــون   900 مــن  يقــرب 
)نافــذة  ومصــر  والجزائــر  والمغــرب  وتونــس 

شــمال أفريقيــا( مــن خــال مــا يقــرب مــن 40 
برنامجًــا، وهــو مــا يعــادل %31 مــن ميزانيــة 
ــي  ــة الرســمية للاتحــاد الأوروب المســاعدة الإنمائي
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
المنطقــة )زاردو، 2021(. فــي حالــة المغــرب، 
ــي  ــذة ف ــة المشــاريع المنف ــم تخصيــص غالبي ــد ت لق
البــاد بشــكل رئيســي للمحــور الرامــي إلــى دعــم 
ــات  ــي إدارة تدفق ــة ف إجــراءات الســلطات المغربي
الهجــرة، والتــي تصــل إلــى 188 مليــون مــن 
ــون مخصصــة  ــا 238 ملي ــة قدره ــي ميزاني إجمال
للمغــرب. علــى ســبيل المثــال، يتلقــى أكبــر برنامــج 
ــم  ــورو لدع ــون ي ــل 101.7 ملي ــث التموي ــن حي م
إجــراءات المســؤولين والســلطات المغربيــة بشــأن 
ــة  تعزيــز نظــام متكامــل لإدارة الحــدود )المفوضي

مايو/أيــار(.  ،2021d الأوروبيــة، 

التــي   ،2022-2021 الحاليــة  للفتــرة  بالنســبة 
تصــادف بدايــة الإطــار المالــي المتعــدد الســنوات 
خــال  مــن  المغــرب  اســتقبل   ،2027-2021
ــدان للجــوار الجنوبــي  برنامــج الهجــرة متعــدد البل
مخططــات  لتطويــر  دولار  مليــون   60 حوالــي 
ــة  ــوى مــن خــال برنامــج »دعــم الحماي عــودة أق
فــي  الإدمــاج  وإعــادة  والعــودة  المســتدامة، 
ملاييــن   5 حوالــي  علــى  وحصلــت  أفريقيــا«، 
علــى  يركــز  الــذي   ،THAM III لبرنامــج 
مجــالات تنقــل العمالــة وإدارة هجــرة اليــد العاملــة 

فــي شــمال أفريقيــا.

وبالتالــي، يمكننــا أن نلاحــظ بســهولة أنــه فيمــا 
التنميــة  مجــال  فــي  التعــاون  ببرامــج  يتعلــق 
والمغــرب،  الأوروبــي  الاتحــاد  بيــن  والهجــرة 
فــإن البرامــج المحــددة للتكيــف مــع الآثــار الســلبية 
لتغيــر المنــاخ مــن قبــل الســكان النازحيــن تحظــى 
بالأولويــة الاســتراتيجية بشــكل قليــل جــداً أو شــبه 

معدومــة.

إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
وتونس والأولويات الاستراتيجية 

بشأن سياسة الهجرة

أصبحــت تونــس شــريكا اســتراتيجيا وحليفــا قويــا 
للاتحــاد الأوروبــي فــي العقــد الماضــي. مــن 
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ناحيــة، بســبب التــردد والتوتــرات الجيوسياســية 
مــع جيــران آخريــن فــي المنطقــة، مثــل المغــرب 
والأزمــة الأخيــرة مــع إســبانيا فــي عــام 2021، 
أو التوتــرات طويلــة الأمــد مــع الجزائــر وليبيــا. 
ومــن ناحيــة أخــرى، نظــرًا لســمتها الثلاثيــة 
المتمثلــة فــي بلــد المنشــأ والعبــور والمقصــد، 
ممــا يضــع البــاد فــي مــكان متميــز لحــوار 
ــا  ــول قضاي ــي ح ــاد الأوروب ــع الاتح ــاون م التع

ــر. ــار بالبش ــة الاتج ــدود ومكافح إدارة الح

ــس  ــة مجل ــن رئاس ــادرة ع ــة الص ــة المناقش وثيق
ــاق الهجــرة  ــذ ميث ــي حــول تنفي ــاد الأوروب الاتح
الأســس  تحــدد   )2021( تونــس  فــي  الجديــد 
ــع  ــاون م ــي للتع ــاد الأوروب ــتراتيجية للاتح الاس
ــر  ــي مجــال الهجــرة ولتطوي الجــارة التونســية ف
ــل المســتقبلي  ــة والتموي ــة المنفع شــراكات متبادل
ــا  ــي مجــال الهجــرة. ووفق ــاون السياســي ف والتع
لهــذه الوثيقــة، بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، يعــد 
ــدود،  ــة للح ــال الإدارة المتكامل ــي مج ــاون ف التع
بمــا فــي ذلــك تعزيــز قــدرات إدارة الهجــرة 
وتدريــب موظفــي الهجــرة، أولويــات اســتراتيجية 
ذات  الجديــدة  الشــراكات  هــذه  فــي  رئيســية 
ــا  ــة تطويره ــي مواصل ــة، وينبغ ــة المتبادل المنفع
وتعزيزهــا مــع الدولــة التونســية بهــدف منــع 
الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
والاتجار بالبشــر وانتشــار المنظمــات الإجرامية. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تحــث هــذه الوثيقــة تونــس 
علــى اعتمــاد قانــون اللجــوء الوطنــي لديــه، الــذي 
تمــت صياغتــه فــي عــام 2017 ولكنــه لا يــزال 
ــة، فضــا عــن  ــة البرلماني ــي انتظــار المصادق ف
ــن  ــة المهاجري ــوي لحماي ــي ق ــر نظــام وطن تطوي
العابريــن. ويتعــرض هــذا الوضــع لانتقــادات 
ــوكالات  ــي وال ــع الدول ــل المجتم ــن قب ــديدة م ش
الموجــودة علــى الأرض، المســؤولة عــن توفيــر 
للمهاجريــن  والحمايــة  الأساســية  الخدمــات 
المحروميــن مــن المســاعدات مــن قبــل الحكومــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــزال الاهتمــام بالعــودة 
وإعــادة القبــول فــي الســنوات الأخيــرة حاضــرًا 
ــد بشــأن الهجــرة  ــاق الجدي ــر الميث ــي تبري جــداً ف
واللجــوء )فيــرون، 2022(. وفــي هــذا الســياق، 

الاتحــاد  بيــن  التنقــل  شــراكة  اتفاقيــة  تنــص 
فتــح  علــى   2014 لعــام  وتونــس  الأوروبــي 
اتفاقيــة  مقابــل  القبــول  لإعــادة  المفاوضــات 
تســهيل الحصــول علــى التأشــيرات. واليــوم، 
ــي  ــق شــراكته ف ــي بتعمي ــزم الاتحــاد الأوروب الت
مجــال الهجــرة مــع تونــس فــي إطــار الأولويــات 
ــس  ــي وتون ــاد الأوروب ــن الاتح ــتراتيجية بي الاس
2018-2020، والتــي يجــري تحديثهــا حاليـًـا، 
والتــي ســتخطو خطــوة إلــى مــا بعــد شــراكة 

التنقــل لعــام 2014.

ــة  ــة العلاق ــن خصوصي ــط م ــذا الخ ــس ه ــي نف ف
الجديــدة فــي مجــال التعــاون فــي مجــال الهجــرة 
بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتونــس، أصــدر مجلــس 
»تفعيــل  بعنــوان  وثيقــة  الأوروبــي  الاتحــاد 
شــراكات  لتعزيــز  عمــل  خطــط   - الميثــاق 
الهجــرة الشــاملة مــع بلــدان المنشــأ والعبــور 
ــس«  ــل لتون ــة العم ــودة خط ــة، مس ذات الأولوي
ــى  ــص عل ــباط( 2022. وتن ــر )ش ــخ فبراي بتاري
ــرة  ــق الهج ــى طري ــية عل ــة رئيس ــس دول أن تون
ــه  ــض المتوســط، وأن ــة البحــر الأبي وســط منطق
ســيواصل بالتالــي دعــم البلــد بمختلــف آليــات 
الســنوات  فــي  الأوروبــي  والتعــاون  التمويــل 
المقبلــة. وكمــا هــو الحــال فــي المغــرب، ســتؤخذ 
فــي الاعتبــار نفــس النقــاط الاســتراتيجية الثمانــي 
التــي ينبغــي أن تــدور حولهــا هــذه الشــراكة 
الجديــدة ذات المنفعــة المتبادلــة، لا ســيما مــع 

التركيــز علــى إدارة الحــدود.

بشــكل عــام، منــذ عــام 2011، ضاعــف الاتحــاد 
بقيمــة  لتونــس  الماليــة  مســاعداته  الأوروبــي 
إجماليــة تبلــغ حوالــي 3 مليــارات يــورو، مــع 
ــي شــكل  ــورو ف ــار ي ــر مــن 2 ملي تخصيــص أكث
منــح. بالإضافــة إلــى ذلــك، منــذ عــام 2011، 
ــة  ــة فــي إطــار آلي ــة الثنائي بلغــت المســاعدة المالي
الجــوار 7.1 مليــار يــورو فــي تونــس، وخصــص 
الصنــدوق الائتمانــي الأوروبــي مــا مجموعــه 91 
مليــون يــورو فــي برامج لتونــس من خــال النافذة 
ــة،  ــة الأوروبي ــا )المفوضي ــمال أفريقي ــة لش المالي
أيــار(. فــي إطــار الصنــدوق  2021c، مايــو/ 
الائتمانــي للاتحــاد الأوروبــي، فــإن البرنامــج 

بشكل عام، منذ عام 
2011، ضاعف الاتحاد 

الأوروبي مساعداته 
المالية لتونس بقيمة 
إجمالية تبلغ حوالي 

3 مليارات يورو، مع 
تخصيص أكثر من 2 

مليار يورو في شكل منح
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الأكثــر تمويــا - بإجمالــي 32 مليــون يــورو - هــو 
برنامــج إدارة الحــدود لمنطقــة المغــرب العربــي، 
يليــه برنامــج التقــدم فــي الهجــرة فــي تونــس، 
الاســتراتيجية  تنفيــذ  دعــم  إلــى  يســعى  الــذي 
الوطنيــة التونســية للهجــرة، وقــد تــم منحــه 12.8 
مليــون يــورو. يركــز برنامــج التعــاون هــذا بشــكل 
أساســي علــى تحســين قــدرات حوكمــة وإدارة 
الهجــرة فــي تونــس، وتوفيــر الفــرص الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للشــباب التونســي، وتوفيــر الحمايــة 
للمنتقليــن والعائديــن، وتمكيــن فــرص الاســتثمار 
للمغتربيــن فــي البــاد )المفوضيــة الأوروبيــة، 

ــار(. ــو/ أي 2021c، ماي

للــدورة  بالنســبة  المتوقــع  أنــه مــن  فــي حيــن 
ــنوات  ــدد الس ــي المتع ــار المال ــن الإط ــة م القادم
التعــاون  برامــج  اســتمرار   ،2027-2021
المواضيعــي بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتونــس، 
فقــد تمــت إضافــة نهــج متكامــل لتعبئــة المغتربيــن 
وتنقــل العمالــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتونــس. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المتوقــع أن تســتفيد 
تونــس مــن برنامــج الهجــرة المتعــدد البلــدان 
لمنطقــة الجــوار الجنوبــي مــع دعــم مالــي إضافــي 

فــي المجــالات المذكــورة.

ــس 25  ــت تون ــرة 2021-2022، تلق ــا، للفت حالي
إطــار  فــي  الحــدود  إدارة  لإجــراءات  مليــون 
ــات  ــي لمؤسس ــاد الأوروب ــم الاتح ــروع »دع مش
ــب  ــس« لدعــم تدري ــا وتون ــي ليبي إدارة الحــدود ف
وتمكيــن مراكــز التنســيق والإنقــاذ البحــري وخفــر 
ــا  ــت أيضً ــا تلق ــية. كم ــة والتونس ــواحل الليبي الس
ــة  ــة العمال ــج تعبئ ــن دولار لبرام ــي 5 ملايي حوال
فــي منطقــة شــمال إفريقيــا فــي إطــار برنامــج 

.THAMM III

ــم  مــرة أخــرى، كمــا هــو الحــال فــي المغــرب، ل
يتــم ذكــر أي نقطــة تتعلــق بالمســاعدة أو التعــاون 
فــي مجــال التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتنقــل 
البشــري، ولا بشــأن حمايــة احتياجــات هــؤلاء 
المنــاخ، فــي وثائــق  النازحيــن داخليـًـا بســبب 
وأطــر  المذكــورة  الأوروبــي  الاتحــاد  مجلــس 
الاتحــاد  بيــن  للتعــاون  الاســتراتيجية  خططــه 

الأوروبــي وتونــس.

الاستنتاجات والتوصيات 
السياسية

يمكــن إجــراء تحليــل لآليــات تعــاون الاتحــاد 
الأوروبــي بشــأن النــزوح الداخلــي وتغيــر المناخ 
ــك  ــي ذل ــا السياســات، بمــا ف مــن عــدد مــن زواي
الشــؤون الإنســانية والتنميــة المســتدامة والتكيــف 
مــع تغيــر المنــاخ والبحــوث والبرامــج الزراعيــة 

وسياســة الهجــرة، مــن بيــن أمــور أخــرى.

فيمــا يتعلــق بتمويــل المشــاريع البحثيــة التــي 
بيــن  للعلاقــة  أفضــل  فهمــا  وتوفــر  تحلــل 
تغيــر المنــاخ والتنقــل البشــري، بــذل الاتحــاد 
الأوروبــي جهــودا كبيــرة فــي هــذا الصــدد. وفــي 
الســياق نفســه، وصفنــا اهتمــام الاتحــاد الأوروبي 
المتزايــد بتحســين جمــع البيانــات وتحليلهــا بشــأن 
مــن  القســري  والنــزوح  الطبيعيــة  الكــوارث 
ــة  ــال الحماي ــي مج ــل ف ــج أفض ــر نتائ ــل توفي أج
ــع.  ــى أرض الواق ــاني عل ــل الإنس ــة والعم المدني
علــى الرغــم مــن أنــه كان مــن الممكــن أن تكــون 
علــى  أفضــل  للكــوارث  الاســتعدادات  بعــض 
مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، إلا أن هــذا لا يعنــي 
أنــه لــم يكــن هنــاك اهتمــام متزايــد بالبحــث كأداة 
للإبــاغ والتنبــؤ بشــكل أفضــل بحــالات النــزوح 
ــة  ــوارث الطبيعي ــبب الك ــتقبلية بس ــرية المس البش
وتوقــع عواقبهــا الإنســانية، ممــا يــدل علــى تقــدم 
متواضــع ولكنــه حقيقــي، وهــو مــا لا ينطبــق 

ــاون. ــرة والتع ــة الهج ــى سياس عل

مجــال  فــي  التعــاون  أطــر  مســتوى  وعلــى 
الاتحــاد  أحــرزه  الــذي  التقــدم  كان  الهجــرة، 
الأوروبــي فــي هــذا المجــال ضئيــا، إن لــم 
الاتحــاد  جانــب  علــى  تقريبــا.  منعدمــا  يكــن 
الأوروبــي، هنــاك ارداــصمب ةرمتــسملا ةناعتــسلا 
نأــشب ةــيجراخ سياســة الهجــرة )كوتيتــا، 2020( 
ــا  ــيرات فيم ــرط التأش ــررة لش ــة المتك والممارس
يتعلــق بالتعــاون فــي العــودة وإعــادة القبــول 
للمــوارد  الكبيــرة  والتعبئــة   )2022 )فيــرون، 
ــاون الجــوار نحــو  ــن تع ــة م ــة والمالي الاقتصادي
إدارة الحــدود، ومكافحــة تهريــب المافيــا، والدعم 
المؤسســي للســلطات التونســية والمغربيــة بشــأن 

على مستوى أطر التعاون 
في مجال الهجرة، كان 

التقدم الذي أحرزه الاتحاد 
الأوروبي في هذا المجال 
ضئيلا، إن لم يكن منعدما 

تقريبا
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حوكمــة الهجــرة للســيطرة علــى تدفقــات الهجــرة 
غيــر النظاميــة. وكمــا يشــير العديــد مــن النقــاد، 
فــإن هــذه الممارســة تحــول إدارة الحــدود طويلــة 
المــدى إلــى صيغــة الاســتعانة بمصــادر خارجيــة 
خالصــة فــي سياســات الهجــرة واللجــوء فــي 
بإنشــاء  لــه  يســمح  ممــا  الأوروبــي،  الاتحــاد 
السياســة  مجــال  فــي  مشــتركة  إدارة  أنظمــة 

.)2020 الخارجيــة )فتحــي، 

وفــي هــذا الصــدد، مــن الملــح أن نأخــذ فــي 
الاعتبــار أدوات وبلاغــات الاتحــاد الأوروبــي 
الاســتراتيجية المذكــورة أعــاه، حيــث ينبغــي 
للاتحــاد الأوروبــي أن يدمــج العلاقــة بيــن تغيــر 
المنــاخ والهجــرة وتنقــل البشــر عنــد تخطيــط 
السياســات،  أنــواع  جميــع  وتنفيــذ  وتصميــم 
ــح  ــا توض ــرة. وكم ــة الهج ــك سياس ــي ذل ــا ف بم
»النهــج  حــول  الأوروبيــة  المفوضيــة  وثيقــة 
الاســتراتيجي للمرونــة فــي العمــل الخارجــي 

الأوروبــي«: للاتحــاد 

“ نهــج المرونــة فــي التعامــل مــع الهجــرة يعنــي 
ــاط  ــتجابة أنم ــة اس ــس كيفي ــة تعك ــم سياس تصمي
الديموغرافيــا،  بيــن  المعقــد  للتفاعــل  الهجــرة 
والديمقراطيــة،  المؤسســية  الضعــف  ونقــاط 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  والاختــالات 
والصراعــات العنيفــة، والتدهــور البيئــي وتغيــر 
المنــاخ« )المفوضيــة الأوروبيــة، 2017، ص. 

.)10

وهنــا حيــث التقاطــع بيــن تغيــر المنــاخ والتدهــور 
البيئــي يلتقــي بشــكل أكثــر وضوحــا مــع تخطيــط 
سياســات الهجــرة وتنفيذهــا. ولأن النــزوح الناجــم 
ــا  ــب داخليً ــي الغال ــوم ف ــدث الي ــاخ يح ــن المن ع
ــح  ــن يصب ــه ل ــي أن ــذا لا يعن ــدان، فه ــل البل داخ
عابــرًا للحــدود الوطنيــة فــي المســتقبل القريــب، 
خاصــة مــع اســتمرار تفاقــم التغيــرات المناخيــة 
الازديــاد.  فــي  النــزوح  توقعــات  واســتمرار 
ــاحل  ــة الس ــت منطق ــك، أصبح ــى ذل ــاوة عل ع
ــن  ــت الحاضــر مــن بي ــي الوق ــا ف وغــرب أفريقي
المناطــق الأكثــر تأثــرا بتغيــر المنــاخ. وبالتالــي، 
ــم  ــد ول ــي التزاي ــة ف ــازات الدفيئ ــتمرت غ إذا اس
الإجــراءات  مــن  القليــل  ســوى  توجيــه  يتــم 

نحــو تخفيــف الآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ 
ــن اســتمرت  ــي حي ــع المســتويات، وف ــى جمي عل
ــد  ــي التزاي ــة ف ــوارد الطبيعي ــى الم ــوط عل الضغ
)البنــك الدولــي، 2021(، وظــل النمــو الســكاني 
 ،)2021 فــي ارتفــاع )ماكماهــون وآخــرون، 
ســيكون ســكان منطقــة الســاحل وغــرب أفريقيــا 
مــن بيــن أكثــر الفئــات تعرضًــا وعرضــة لآثــار 
تغيــر المنــاخ فــي الفتــرة مــا بيــن 2070-2050. 
البنــك  قدمهــا  التــي  التنبــؤات  إلــى  واســتناداً 
ــإن  ــة، ف ــرى ذات الصل ــات الأخ ــي والأدبي الدول
ظواهــر الضعــف المناخــي الشــديد هــذه ســتكون 
ــن  ــري لملايي ــزوح القس ــبب الن ــى تس ــادرة عل ق
ــا أو عبــر  الأشــخاص فــي المنطقــة، ســواء داخليً
الحــدود. وقــد يشــكل ذلــك تحديــاً إضافيــاً لبلــدان 
العبــور أو المقصــد، مثــل تونــس والمغــرب، 
ــن  ــن المهاجري ــر م ــدد كبي ــول ع ــث أن وص حي
بســبب المنــاخ مــن المناطــق المجــاورة يمكــن أن 
يــؤدي إلــى تفاقــم الضغــط علــى المــوارد المائيــة 
أن يضــع ضغوطــاً  والزراعيــة، ومــن شــأنه 
ومواردهــا  المــدن  خدمــات  علــى  خطيــرة 

وتخطيطهــا.

يعــد هــذا التحــول فــي النمــوذج ضــرورة قصــوى 
حتــى يتمكــن الاتحــاد الأوروبــي مــن تمهيــد 
الطريــق وقيــادة المجتمــع الدولــي وأصحــاب 
المصلحــة فــي مجــال الهجــرة فــي هــذا الاتجــاه 
الاســتراتيجي. ينبغــي النظــر فــي أنــواع مختلفــة 
ــول المبتكــرة بشــأن التقاطــع  مــن الأدوات والحل
بيــن تغيــر المنــاخ والتنقــل لبنــاء شــراكات هجــرة 
جديــدة متماســكة ومفيــدة للطرفيــن بيــن الاتحــاد 

ــرب: ــس والمغ ــي وتون الأوروب

ــز (1  ــة تعزي ــة الأوروبي ــى المفوضي ــي عل ينبغ
تعميــم اعتبــارات التنقــل والنــزوح فــي ســياق 
تغيــر المنــاخ عبــر سياســات الاتحــاد الأوروبي 
واســتراتيجياته وبرامجــه المتعلقــة بالتعاون في 
ــي. ينبغــي  مجــال الهجــرة مــع الجــوار الجنوب
علــى المفوضيــة الأوروبيــة أن تذهــب إلــى مــا 
هــو أبعــد مــن مجــرد الاعتــراف فــي الوثائــق 
والضغــوط  المنــاخ  بتغيــر  الاســتراتيجية 
البيئيــة كمحفــزات محتملــة للهجــرة والنــزوح، 
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والتركيــز علــى تطويــر إجــراءات وبرامــج 
ملموســة تعالــج هــذه القضيــة مــن خــال بعــد 
التعــاون مــع الجــوار والخــارج بشــأن سياســة 

الهجــرة.

المفوضيــة  علــى  ينبغــي  المعنــى،  وبهــذا 
الأوروبــي  الاتحــاد  ومجلــس  الأوروبيــة 
تصــور علاقــة جديــدة فــي مجــال التعــاون 
فــي مجــال الهجــرة مــع تونــس والمغــرب. 
تحديــث  ينبغــي  الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق 
الاتحــاد  بيــن  الاســتراتيجية  الأولويــات 
بشــكل   2020-2018 وتونــس  الأوروبــي 
ــي  ــة الاســتراتيجية ف ــر لدمــج هــذه الأولوي أكب
فــي  المالــي  والتعــاون  المســتقبلية  السياســة 
مجــال شــؤون الهجــرة، وينبغــي أيضًــا إعــادة 
الاتحــاد  بيــن  المشــترك  الإعــان  صياغــة 
الــذي   ،2019 لعــام  والمغــرب  الأوروبــي 
الشــريكين  بيــن  الشــراكة  أولويــات  يحــدد 
ويغطــي الهجــرة والتنقــل. فــي غضــون ذلــك، 
الشــاملة  الهجــرة  شــراكات  أســاس  وعلــى 
ــدان  ــع بل ــتقبل م ــي المس ــي ف ــاد الأوروب للاتح
المنشــأ ذات الأولويــة مثــل تونــس والمغــرب، 
الأوروبــي  الاتحــاد  مجلــس  علــى  ينبغــي 
شــراكات  لتعزيــز  الأوروبيــة  والمفوضيــة 
الهجــرة المســتقبلية أن يدرجــا فــي خطــط عمــل 
كل منهمــا خــط عمــل موضوعــي جديــد بشــأن 
العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والنــزوح البشــري 
يســاعد علــى تعزيــز مفاوضــات السياســات 

والبرامــج لتحقيــق هــذه الغايــة.

الاتحــاد  تمويــل  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
ــع  ــرة م ــال الهج ــي مج ــاون ف ــي للتع الأوروب
الهجــرة  برنامــج  مثــل  الجنوبــي،  الجــوار 
متعــدد البلــدان للجــوار الجنوبــي أو الصنــدوق 
الائتمانــي للاتحــاد الأوروبــي، مــن بيــن أمــور 
أخــرى، ينبغــي أن يتضمــن أيضًــا محــورا 
اســتراتيجيا للنــزوح الناجــم عــن المنــاخ حتــى 
تتمكــن الســلطات التونســية والمغربيــة مــن 
تســاعد  التــي  والأنشــطة  البرامــج  تطويــر 
علــى الاســتجابة للمخاطــر المســتقبلية، وتقليــل 
ــى التكيــف مــع  ــدرة عل ــز الق الضعــف، وتعزي

ــا. ــي أراضيه ــاخ ف المن

فــي هــذا الســياق مــن الإجــراءات المقترحــة، (2 
ينبغــي علــى المفوضيــة الأوروبيــة، بالتعــاون 
ــم  ــية، تصمي ــة والتونس ــلطات المغربي ــع الس م
وصياغــة حلــول مشــتركة فــي إطــار الشــراكة 
والأولويــات الجديــدة للهجــرة للحــد مــن الآثــار 
المهاجريــن  علــى  المنــاخ  لتغيــر  المباشــرة 
المنطقــة ومعالجتهــا حتــى  وتخفيفهــا علــى 
نتيجــة  الهجــرة  إلــى  النــاس  يضطــر  لا 
ــا  ــلبية وعواقبه ــة الس ــة والبيئي ــع المناخي للدواف
الســلبية المســتقبلية علــى جميــع المســتويات 
للمنظمــة  وفقـًـا  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 
»الاســتراتيجية   )2021a( للهجــرة  الدوليــة 
وتغيــر  والبيئــة  الهجــرة  بشــأن  المؤسســية 
المنــاخ 2021-2030«، فــإن هــذا مهــم بشــكل 
ــة  ــل الممكن ــع البدائ ــتنفاد جمي ــل اس ــاص قب خ
ــة،  ــش والســكنى ممكن ــت ســبل العي ــي جعل الت
لا ســيما جعــل الهجــرة خيــارًا مــن خــال بنــاء 
ــي  ــاخ ف ــر المن ــع تغي ــف م ــى التكي ــدرة عل الق
ــة المتضــررة.  ــة والحضري ــات الريفي المجتمع
بالتــوازي، ينبغــي علــى المفوضيــة الأوروبيــة 
ــف  ــتراتيجية للتكي ــرة كاس ــز الهج ــا تعزي أيضً
فــي الأراضــي التونســية والمغربيــة المعرضــة 
ــاخ مــن خــال إيجــاد طــرق يمكــن  بشــدة للمن
ــن خلالهــا الهجــرة بأمــان كوســيلة  للنــاس م
بتغيــر  المرتبطــة  التحديــات  مــع  للتعامــل 

ــاخ. المن

تطويــر  يمكــن  دقــة،  أكثــر  نكــون  ولكــي 
ــتمدة  ــرة المس ــول المبتك بعــض الأدوات والحل
ــن  ــن المقترحي ــل المواضيعيي ــي العم ــن خط م
لمعالجــة هــذه التحديــات المرتبطــة بالظواهــر. 
وفــي هــذا الصــدد، فــإن الإجــراءات والبرامــج 
التــي تعــزز سياســات التكيــف مــع المنــاخ، 
وبنــاء القــدرة علــى الصمــود، وتعزيــز قــدرات 
التكيــف، وتعزيــز قــدرات المجتمعــات الريفيــة 
علــى إدارة مواردهــا ومخرجاتهــا، وتمكيــن 
المزارعيــن وأصحــاب المصلحــة الريفييــن 
ــذ السياســات  ــد وتنفي ــي تحدي ــن المشــاركة ف م
الوطنيــة للتكيــف، وينبغــي أن يكــون الحــد مــن 
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ــي المفاوضــات  مخاطــر الكــوارث حاضــرا ف
المســتقبلية بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتونــس 
والمغــرب، مــع دمجــه بالكامــل فــي الشــراكات 

ــرة. ــأن الهج ــدة بش ــتراتيجية الجدي الاس

ــاخ  ــر المن ــع تغي ــف م ــات التكي ــم ممارس لدع
ــزوح  ــة الن ــل ومعالج ــى تقلي ــاعد عل ــي تس الت
المنــاخ،  لتغيــر  الســلبية  بالآثــار  المرتبــط 
يمكــن للمفوضيــة الأوروبيــة أن تعمــل مــع 
لتصميــم  والمغربيــة  التونســية  نظيراتهــا 
ــع  ــن الدواف ــد م ــة للح ــتعادة البيئي ــطة الاس أنش
البيئيــة الســلبية، لتشــمل المجتمعــات الرعويــة 
الريفيــة  والمجتمعــات  الأصلييــن  والســكان 
ــإدارة  ــة ب ــرار المتعلق ــع الق ــات صن ــي عملي ف
ــر  ــز تطوي ــل، وتعزي ــة والتنق ــوارد الطبيعي الم
وتنفيــذ  الجديــدة  الخضــراء  التحتيــة  البنيــة 
فــي  البيولوجــي  والتنــوع  الحفــظ  مشــاريع 
ــغيل  ــى تش ــدف إل ــرب التــي ته ــس والمغ تون
ــن  ــدة م ــررة بش ــة المتض ــات الضعيف المجتمع

تغيــر المنــاخ.

ــا لمجموعــة أدوات  ــال، ووفقً ــى ســبيل المث عل
الهجــرة  »دمــج  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
ــن  ــاخ«، يمك ــر المن ــة وتغي ــي تدخــات البيئ ف
أيضًــا توجيــه بعــض البرامــج والإجــراءات 
ــدة  ــة الجدي ــرة المنقح ــراكة الهج ــار ش ــي إط ف
كاســتراتيجية  بالهجــرة  الوعــي  بنــاء  نحــو 
للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــع الحكومــات 
والأوســاط  المدنــي  والمجتمــع  الشــريكة 
ــي  ــة وقطــاع الأعمــال والإعــام. وف الأكاديمي
نفــس الســياق، فــإن العمــل مــع المؤسســات 
الأكاديميــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث الإضافــي 
التــي تســاعد علــى فهــم  البيانــات  وتحليــل 
ــاخ كمحــرك  ــر المن ــة وتغي ــدور البيئ أفضــل ل
ــر  ــكل أكث ــرب بش ــس والمغ ــي تون ــرة ف للهج
ــاء  ــياً لإنش ــرًا أساس ــا أم ــيكون أيضً ــداً س تحدي
التكيــف المســتهدف مــع تغيــر المنــاخ وتدابيــر 

ــود. ــى الصم ــدرة عل ــاء الق بن

ــراكات  ــر ش ــن تطوي ــك، يمك ــى ذل ــاوة عل ع
المهــارات المعــززة وخطــط الهجــرة الدائريــة 
ومســارات الهجــرة النظاميــة كأداة محتملــة 

ــن  ــاخ بي ــر المن ــياق تغي ــي س لإدارة الهجــرة ف
دول الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب وتونــس 
للمجتمعــات المتضــررة ســلباً. وهــذا مــن شــأنه 
أن يســاعد علــى خلــق فــرص للنــاس للهجــرة 
للتكيــف  الهجــرة كاســتراتيجية  تعزيــز  مــع 
وبنــاء قــدرة المجتمــع علــى الصمــود فــي وجــه 

ــاخ. ــر المن مصاعــب تغي

ــة (3  ــى المفوضي ــك، ينبغــي عل ــى ذل عــاوة عل
ــة  ــة طويل ــات التنمي ــج تحدي ــة أن تعال الأوروبي
العمــل الإنســاني  المــدى مــن خــال ربــط 
والتعــاون الإنمائــي والسياســة البيئيــة والتعاون 
فــي مجــال الهجــرة، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة 
ــوارث  ــاه الك ــج شــمولي تج ــاع نه ــان اتب لضم
المنطقــة.  فــي  بالمنــاخ  المرتبــط  والنــزوح 
وينبغــي علــى المفوضيــة الأوروبيــة أن تبــذل 
المزيــد مــن الجهــود لتلبيــة احتياجــات الســكان 
ــى التحــرك  ــن عل ــر القادري ــن وغي المحاصري
مــن  غيرهــا  أو  الماليــة  العوائــق  بســبب 

العوائـ�ق.

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن تعزيــز الأنشــطة (4 
مركــز  خــال  مــن  البحثيــة  والمشــاريع 
 Horizon وبرنامــج  المشــتركة  البحــوث 
Europe الجديــد لجمــع بيانــات نوعيــة وكميــة 
ــا  ــن فيم ــات المهاجري ــة مجموع ــول هشاش ح
يتعلــق بالمنــاخ فــي تونــس والمغــرب مــن 
الفئــات  أيضًــا فــي إدراج  شــأنه أن يســاعد 
المتضــررة المحتملــة فــي أطــر الحــد مــن 
ــك  ــا ، وكذل ــط له ــوارث والتخطي ــر الك مخاط
فــي سياســات التكيــف مــع تغيــر المنــاخ وأطــر 

الهجـ�رة فـ�ي المسـ�تقبل.

ــل  ــات والتحلي ــع البيان ــز البحــث وجم إن تعزي
بشــأن النــزوح المرتبــط بالمنــاخ مــن شــأنه أن 
يمكّــن مــن فهــم أفضــل للتهديــد المضاعــف 
لتغيــر المنــاخ علــى التنقــل البشــري بهــدف 
توجيــه السياســات الفعالــة والبرامــج التشــغيلية 
بشــأن العلاقــة بيــن النــزوح الناجــم عــن المنــاخ 

م�ـع الج�ـوار الجنوب�ـي.
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مقدمة
لا يمكــن إنــكار أن النــزوح بســبب المنــاخ كان 
منــذ  الأكاديميــة  المناقشــات  أوســع  مــن  واحــداً 
 Forsight( ســبعينيات وثمانينيــات القرن الماضــي
ــة  ــق المختلف ــر المناط Migration, 2011(.  تتأث
ــة مــن  ــف وبأشــكال مختلف ــم بشــكل مختل ــي العال ف
الظواهــر البيئيــة. ولكــن، ســيركز هــذا الفصــل 
علــى جانــب واحــد مــن الهجــرة الناجمــة عــن 
المنــاخ: النــزوح الداخلــي وتحديــداً فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، التــي تعــد واحــدة 
مــن المناطــق الأكثــر تأثــراً بظواهــر تغيــر المنــاخ 

ــراع. ــن الص ــنوات م ــة بس المصحوب

فــي منتصــف التســعينات مــن القــرن الماضــي، 
أفــادت التقاريــر أن مــا يقــرب مــن 25 مليــون 
ــى  ــروا عل ــد أجُب ــم ق ــتوى العال ــى مس ــخص عل ش
ــرز،  ــي )ماي ــور البيئ ــبب التده ــم بس ــرك منازله ت
عــن  الصــادرة  البيانــات  إلــى  اســتناداً   .)2005
ــي  ــي )IDMC(، ف ــزوح الداخل ــد الن ــز رص مرك
2021، تــم تســجيل 38 مليــون حالــة نــزوح داخلــي 
ــى  ــدل عل ــى نطــاق عالمــي )الشــكل 7(، ممــا ي عل
ــكل 6(.  ــابق )الش ــام الس ــن الع ــتمر ع ــاع مس ارتف
ــت 30.7  ــاه، وقع ــي أدن ــم البيان ــى الرس ــتناداً إل اس

ــوارث. ــبب الك ــي بس ــزوح داخل ــة ن ــون حال ملي

.)IDMC( الشكل 1: حالات النزوح الجديدة

)IDMC، 2019( المصدر: مركز رصد النزوح الداخلي

ــة هــي أن عــام  ــإن المفارق ــر، ف ــا يشــير التقري وكم
2021 كان العــام الــذي شــهد أدنــى معــدلات النزوح 
ــذا  ــكل ه ــك، لا يش ــع ذل ــة. وم ــي المنطق ــي ف الداخل
مؤشــرا، بشــكل عــام، حيــث لــم تكــن هنــاك مراقبــة 
 .)2018 )دوريــل،  الداخلــي  للنــزوح  منهجيــة 
البيانــات  إلــى  الافتقــار  عــن  النظــر  وبصــرف 

ــى  ــار إل ــو الافتق ــم ه ــأزق المه ــإن الم ــة، ف التفصيلي
إطــار قانونــي وسياســاتي ملمــوس علــى المســتوى 
الدولــي. وكمــا ذكــر أولــي بــراون، »المشــكلة هــي 
أنــه حتــى الآن لا يوجــد »موطــن« للمهاجريــن 
قســراً بســبب المنــاخ فــي المجتمــع الدولــي، بالمعنــى 

الحرفــي والمجــازي« )بــراون، 2007(.
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)IDMC(  الشكل 2: إجمالي عدد النازحين

)IDMC، 2021( المصدر: مركز رصد النزوح الداخلي

ــوك  ــم الصك ــو تقيي ــل ه ــذا الفص ــن ه ــدف م اله
ــة  ــة، ودراس ــة القائم ــية الدولي ــة والسياس القانوني
الإقليمــي  المســتوى  علــى  تنفيذهــا  كيفيــة 
والوطنــي. مــا هــو الوضــع الحالــي فيمــا يتعلــق 
بالنــزوح الداخلــي بســبب المنــاخ علــى المســتوى 
منطقــة  علــى  الفصــل  هــذا  يركــز  العالمــي؟ 
ــي  ــي تعان ــا، الت الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
الدوليــة.  المعاييــر  تنفيــذ  فــي  فجــوات  مــن 
وباعتبارهــا منطقــة تأثــرت بالتوتــرات السياســية 
والحــروب وعــدم الاســتقرار، يبــدو أن النازحيــن 
ــة«  ــات السياس ــون »لتقلب ــاخ يخضع ــبب المن بس
لشــؤون  المتحــدة  الســامية للأمــم  )المفوضيــة 

.)2009 اللاجئيــن، 

ــة  ــة الدولي ــوك القانوني ــم الأول الصك ــل القس يحل
الرئيســية مــن أجــل دراســة الآفــاق والمــآزق 
المحتملــة وتقييــم كيفيــة تنفيذهــا بنجــاح وفقـًـا لذلك 
ــا.  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف
بالإضافــة إلــى ذلــك، ومــن منظــور السياســة 
الدوليــة، تــم وضــع خطــوات وحوافــز مهمــة 
مــن قبــل وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 

الأخــرى علــى المســتوى الدولــي. وبالتالــي فــإن 
ــف  ــو كي ــه ه ــة علي ــن الإجاب ــذي يتعي ــؤال ال الس
يمكــن تنفيذهــا بنجــاح علــى المســتوى الإقليمــي. 
ــب  ــن الجان ــا تضمي ــيتم أيضً ــم، س ــذا القس ــي ه ف

المتعلــق بالنــوع الاجتماعــي.

بمثــال  وطنيــا  تحليــا  الثانــي  القســم  يتنــاول 
ــة الناجمــة  مصــر ونهجهــا تجــاه الهجــرة الداخلي
ــو  ــا ه ــى م ــم عل ــذا القس ــز ه ــاخ. يرك ــن المن ع
مفقــود مــن الأطــر القانونيــة والسياســية الإقليميــة 
ويحلــل كيفيــة خلــق الحوافــز مــن أجــل معالجــة 
هــذه الظاهــرة بشــكل أفضــل. وأخيــرا، ســيتم 
ــام  ــل الأقس ــى تحلي ــاء عل ــج بن ــتخلاص النتائ اس
المذكــورة أعــاه مــن أجــل اســتخلاص توصيــات 
ملموســة مــن شــأنها معالجــة التحديات المكتشــفة.

يتــم تطبيــق مراجعــة مكتبيــة لهــذا الفصــل. وعلى 
ــل  ــا مــن تحلي ــد، فهــي تتكــون أساسً وجــه التحدي
قانونــي ومعيــاري لــأدوات الدوليــة القائمــة مــن 
أجــل تقديــم تقييــم مقنــع للإطــار الدولي. وســتكمل 
دراســة الحالــة الخاصــة بمصــر التحليــل المذكور 

وكانت جولة أوروغواي 
من المفاوضات التجارية 
التي غيرت قواعد اللعبة 
بموجب الاتفاقية العامة 

للتعريفات الجمركية 
والتجارة )GATT( قد 

غيرت قواعد اللعبة.
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أعــاه وســتقدم مثــالا واضحــا للوضــع فــي أحــد 
بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
وتحليــل  القانونــي  التحليــل  نتائــج  وستســمح 
وتقديــم  الاســتنتاجات  باســتخلاص  السياســات 
التوصيــات بشــأن كيفيــة تنفيــذ المعاييــر الدوليــة 

بشــكل أفضــل علــى المســتوى الإقليمــي.

الإطار القانوني والسياسي 
الدولي4

خلفية عامة

ــى  ــزوح إل ــاخ والن ــر المن ــن تغي ــة بي تعــود العلاق
القــرن  مــن  والثمانينيــات  الســبعينيات  فتــرة 
باعتبــاره  التنقــل  »ظهــر  عندمــا  الماضــي 
)البنــك  المنــاخ«  لتغيــر  الإنســاني  الوجــه 
الدولــي، 2018(. وكمــا أكــد بيجيــه )2013(، 
»نتاجًــا  المنــاخ  عــن  الناجــم  النــزوح  يشــكل 
معقــداً للتفاعــات بيــن الطبيعــة والمجتمــع«. 
وباعتبــاره ظاهــرة متعــددة الأبعــاد، فمــن المهــم، 
مــن أجــل دراســة التقــدم القانونــي والسياســي 
ــل  ــار عوام ــي الاعتب ــذ ف ــرزه، أن نأخ ــذي تح ال
مختلفــة5. وعلــى وجــه التحديــد، ســيقوم هــذا 
القســم بتقييــم الصكــوك القانونيــة والسياســية ذات 
الصلــة بالهجــرة الناجمــة عــن المنــاخ. ســيتم 
أيضًــا تضميــن منظــور النــوع الاجتماعــي6 فــي 
هــذا التحليــل لأنــه يعتبــر عامــاً حيويًــا فــي فهــم 

أســباب الهجــرة الناجمــة عــن المنــاخ.

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مجموعــة واســعة من 
ــزوح  ــول الن ــية ح ــة والسياس ــات القانوني الدراس
الناجــم عــن المنــاخ. ومــع ذلــك، فــإن عــدم وجــود 
تعريــف مقبــول عالميـًـا لهــذه الفكــرة والجــدل 

4  ســيتناول هــذا القســم أهــم ا الصكــوك القانونيــة والسياســية الدوليــة مــن أجــل تقييــم الجوانــب الإيجابيــة والمــآزق المحتملــة. ونظــرًا 
لعــدد الكلمــات المحــدود، فــإن تحليــل هــذه الأدوات ســيركز علــى جوانــب محــددة.

5  نظــرًا لعــدد الكلمــات المحــدود، ليــس مــن الممكــن تضميــن تحليــل متعمــق للعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر 
علــى الهجــرة المناخيــة. لذلــك، ســيتناول هــذا القســم الأبعــاد القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي للنــزوح المناخــي، حيــث إن اســتمرار عــدم 
المســاواة، والأعــراف الثقافيــة، والمشــاركة المحــدودة للمــرأة فــي عمليــات صنــع القــرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

قــد يحــد مــن قدرتهــا علــى الهجــرة أو يحــد مــن قدراتهــا علــى التكيــف )جيميــن، 2015(.
6  ومــن المهــم التأكيــد علــى أنــه ســيتم فحــص الأدبيــات والتقاريــر الموجــودة المتعلقــة بالعلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والهجــرة والنــوع 
الاجتماعــي، حيــث لــم يتــم إجــراء ســوى القليــل مــن الأبحــاث التجريبيــة حــول كيفيــة تأثــر المــرأة بالنــزوح الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ.

حــول الحمايــة التــي يجــب أن يحصــل عليهــا 
النازحــون بســبب المنــاخ أدى إلــى ركــود كبيــر. 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إطــار قانونــي 
ملمــوس يحمــي بشــكل كامــل الأشــخاص الذيــن 
ــد  ــي، فق ــور البيئ ــبب التده ــدود بس ــرون الح يعب
ــا  ــن داخليً ــة النازحي ــي حال ــم اتخــاذ خطــوات ف ت
)IDPs( وســتتم مناقشــتها فــي الأقســام الفرعيــة 
البحــث  يقــوم  ســوف  عــام،  بشــكل  التاليــة. 
المكتبــي فــي هــذا القســم بدراســة وتقييــم بعــض 
التــي واجهتهــا  الجوانــب الإيجابيــة والمــآزق 
أهــم الصكــوك القانونيــة والسياســية الدوليــة مــن 
أجــل اســتخلاص الاســتنتاجات والتوصيــات ذات 

ــة. الصل

الصكوك القانونية الدولية: 
الجوانب الإيجابية والمآزق

ــة  ــا لجن ــي اتخذته ــى الت ــية الأول الخطــوة الرئيس
فــي  كانــت  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم 
ــد مــن  ــدد المتزاي ــك بســبب الع عــام 1992، وذل
العالمــي.  المســتوى  علــى  داخليــا  النازحيــن 
ــن  ــرارًا بتعيي ــد، أصــدرت ق ــى وجــه التحدي وعل
ممثــل خــاص معنــي بالنــزوح الداخلــي، ممــا أدى 
ــم  ــة. تنظ ــادئ التوجيهي ــاد المب ــى اعتم ــا إل لاحقً
وثيقــة القانــون غيــر الملزمــة هــذه التزامــات 
الــدول فــي مجــال حقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك 
الحــق فــي الحيــاة والأســرة والحيــاة الخاصــة 
والكرامــة )لايتــون، 2010(. فمــن ناحيــة، فهــي 
ــي حيــث  ــا تجــاه النــزوح الداخل ــا مقنعً ــدم نهجً تق
أنهــا تتنــاول جميــع مراحــل النــزوح الداخلــي 
ــى  ــا. عــاوة عل ــن داخليً ــوم النازحي ــدد مفه وتح
ذلــك، فهــي تعتــرف بضــرورة إيــاء اهتمــام 
خــاص للاحتياجــات الصحيــة للنســاء، اللاتــي 
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يحتجــن إلــى الحمايــة مــن أي شــكل مــن أشــكال 
العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي )المبدئــان 11 و19(. ومــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن الطبيعــة غيــر الملزمــة للوثيقــة 
ــاءلة  ــن مس ــث لا يمك ــا مســدودا حي ــق طريق تخل

ــادئ. ــذه المب ــق ه ــم تطب ــدول7 إذا ل ال

ــم المتحــدة  ــة الأم ــد اتفاقي ــك، تع ــى ذل عــاوة عل
 )UNFCCC( الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ
ــذي  ــارم ال ــون الص ــة للقان ــادر القليل ــد المص أح
يعتــرف بضعــف جميــع البلــدان فــي مواجهــة 
تغيــر المنــاخ. وتعتبــر وثيقــة حيويــة للهجــرة 
ــة لأنهــا تؤكــد أن النــزوح ينتهــي عندمــا  المناخي
ــن  ــبة للنازحي ــا. بالنس ــاً دائمً ــون ح ــد النازح يج
داخليـًـا، هــذا يعنــي أنــه لــم يعــد لديهــم احتياجــات 
المرتبطــة  والحمايــة  المســاعدة  مــن  محــددة 
لحقــوق  انتهــاك  أي  يحــدث  ولا  بنزوحهــم، 
النــوع  بعــد  بــأن  أيضًــا  وتعتــرف  الإنســان. 
الاجتماعــي لتغيــر المنــاخ ســيؤثر علــى الرجــال 
والنســاء علــى مســتويات مختلفــة )اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، 2008(. 
ومــع ذلــك، فــإن الانتقــاد الــذي يعبــر عنــه العديــد 
مــن العلمــاء هــو أنهــا لا تتضمــن تعريفًــا محــدداً 
للعديــد مــن المصطلحــات المتعلقــة بتغيــر المناخ؛ 
ــه  ــن وصف ــن يمك ــأن م ــاكًا بش ــق ارتب ــذا يخل وه
ــار  ــا أو مــا إذا كان يمكــن اعتب ــازح داخليً ــه ن بأن

ــا. ــرياً أو طوعيً ــزوح قس الن

يشــكل الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة 
والمنظمــة والنظاميــة أول اتفــاق حكومــي دولــي 
ويتــم  الدوليــة.  الهجــرة  أبعــاد  يتنــاول جميــع 
ــه كأســاس  ــذا القســم نظــرًا لأهميت ــي ه ــه ف تناول
ــج  ــن أن تعال ــي يمك ــر الت ــاد التدابي ــن لاعتم متي
التحديــات الناشــئة عــن تغيــر المنــاخ. وعلــى 
الرغــم مــن وصفــه بأنــه »قائمــة مــن الإجــراءات 
التــي لــم يتــم تنفيذهــا بالكامــل علــى أي مســتوى« 
التعاونــي«  أن »طابعــه  إلا   ،)2021 )بيكــود، 
يجمــع الجهــات الفاعلــة مــن الســاحة الدوليــة 
والإقليميــة والوطنيــة ضمــن » الإطــار المظلــي 

7  كمــا ذكــر فايــس )1977(، لــم يدمــج ســوى عــدد محــدد مــن الــدول المبــادئ التوجيهيــة فــي أطرهــا القانونيــة. ومــن الأمثلــة المهمــة 
علــى ذلــك الــدول التــي صدقــت علــى اتفاقيــة كمبــالا، التــي بنيــت علــى هــذه المبــادئ.

)مبــادرة  الاســتراتيجي«  التخطيــط  وتوجيــه 
قانــون اللاجئيــن، 2019(. وبالإضافــة إلــى ذلك، 
فإنــه يؤكــد علــى أهميــة حمايــة النســاء والفتيــات 
بســبب ضعفهــن فــي مواجهــة العنــف القائــم علــى 

ــده. ــزوح وبع ــاء الن ــوع الاجتماعــي أثن الن

ــادرة نانســن  ــة لمب ــدة الحماي ــت أجن ــرا، كان وأخي
مثــل منصــة  لتدابيــر جديــدة،  ارتــداد  بمثابــة 
ــق بالكــوارث )PDD( ، وتركــز  ــزوح المتعل الن
علــى تحديــد الممارســات الفعالــة وبنــاء نهــج 
مركــز فيمــا يتعلــق بحمايــة النازحيــن بســبب 
ــا  ــادرة م ــكل »مب ــي تش ــة. وه ــداث المناخي الأح
ــي  ــاك آدم، 2017( الت ــم” )م ــون الناع ــل القان قب
تهــدف إلــى بنــاء الإجمــاع السياســي. وعلــى 
ــر، إلا  ــم آخ ــي ناع ــك قانون ــه ص ــن أن ــم م الرغ
ــم  ــي مه ــار قانون ــه إط ــى أن ــه عل ــر إلي ــه ينُظ أن
ــة  ــى القم ــدة إل ــن القاع ــة م ــزز العملي ــة يع للغاي
ــة احتياجــات النازحيــن بســبب  ــى تلبي ويهــدف إل
ــة  ــام للغاي ــر للاهتم ــر المثي ــاخ. والأم ــر المن تغي
هــو اقتــراح رســم خرائــط لحــركات الهجــرة 
التاريخيــة، ممــا ســيمكن مــن تحديــد المجتمعــات 
فــي  المحتمــل  النــزوح  لخطــر  المعرضــة 
المســتقبل )الفقــرة 43(. ومــن منظــور النــوع 
الاجتماعــي، فإنــه يركــز علــى أهميــة جمــع 
البيانــات، ويــدرك أن الكــوارث المناخيــة تــؤدي 
إلــى تفاقــم نقــاط الضعــف الموجــودة مســبقاً لــدى 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاس، بم ــن الن ــة م مجموعــات مختلف

ــاء. النس

أدوات السياسة الدولية: الجوانب 
الإيجابية والمآزق

ــم  ــان للأم ــد كي ــات، لا يوج ــن منظــور السياس م
المتحــدة مكــرس خصيصًــا لمعالجــة النــزوح 
  .)PDD، 2018( المنــاخ  بتغيــر  المتعلــق 
ــذي يطــرح نفســه هــو  ــإن الســؤال ال ــم ف ومــن ث
ــى  ــة عل ــل أدوات السياســة الدولي كيــف يمكــن نق
متيــن  أســاس  وضــع  أو  الإقليمــي  المســتوى 

يشكل الاتفاق العالمي 
من أجل الهجرة الآمنة 

والمنظمة والنظامية 
أول اتفاق حكومي دولي 

يتناول جميع أبعاد الهجرة 
الدولية
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والوطنيــة؟ الإقليميــة  المبــادرات  لتطويــر 

يشــكل إطــار كانكــون للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
توجيهيــة  مبــادئ  يضــع  رســمي  اتفــاق  أول 
ومبــادئ مــن أجــل تقليــل عواقــب تغيــر المنــاخ. 
وقــد تــم اعتمــاده فــي مؤتمــر الأطــراف المعنــي 
وجــه  وعلــى   .  )COP16( المنــاخ  بتغيــر 
التحديــد، يدعــو جميــع الــدول الأطــراف إلــى 
مراعــاة  مــع  التكيــف،  بشــأن  العمــل  تعزيــز 
الأولويــات الوطنيــة والإقليميــة المحــددة. ويعتبــر 
أداة سياســية مهمــة لأنــه يؤكــد الحاجــة إلــى 
تعزيــز التعــاون الدولــي فــي معالجــة آثــار تغيــر 
المنــاخ. ومــن منظــور النــوع الاجتماعــي، يشــير 
الإطــار إلــى أنــه مــن المهــم إدراج جانــب النــوع 
الاجتماعــي مــن أجــل تحقيــق العمــل الفعــال تجــاه 

ــاخ. ــر المن تغي

ولكــن، أعقــب اعتمــاد إطــار كانكــون نقــاش كبير 
حــول نتائجــه. يدعــم أحــد الأطــراف أهميــة ذلــك 
فــي »الحفــاظ علــى الأمــل حيـًـا فــي التوصــل إلــى 
اتفــاق عالمــي بشــأن تغيــر المنــاخ” )بــراون، 
ــل  ــه فش ــه آخــرون بأن ــن وصف ــي حي 2011(، ف
فــي خلــق مبــادرات عالميــة. وعلــى الرغــم مــن 
ــة،  ــاون الدول ــف وتع ــق بالتكي ــا يتعل ــه فيم أهميت
ــى  ــه عل ــاء ينظــرون إلي ــن العلم ــد م إلا أن العدي
أنــه محاولــة فاشــلة أخــرى لمعالجــة تغيــر المنــاخ 
وعواقبــه، بمــا فــي ذلــك النــزوح. لا يمكــن إنــكار 
مســاهمته. ومــع ذلــك، فإنــه لا يقــدم أي حــل 
للمــآزق القائمــة بالفعــل والتــي لا تــزال مســتمرة. 
وثمــة قيــد آخــر يتمثــل فــي عــدم وجــود توجيهات 
والإرشــادات  المبــادئ  تنفيــذ  كيفيــة  بشــأن 
المضمنــة فــي الإطــار. ولذلــك، علــى الرغــم مــن 
أن إطــار كانكــون »يمــأ بعــض البنيــة المفقــودة 
ــراون،  ــى حــل عالمــي” )ب ــة للتوصــل إل اللازم
ــى بعــض  ــزال ينطــوي عل ــه لا ي 2011(، إلا أن

القيــود التــي تقلــل مــن مســاهمته.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن منصــة النــزوح المتعلــق 
ــادرة نانســن  ــة مب ــوارث )PDD( هــي خليف بالك
وتهــدف إلــى متابعــة العمــل الــذي بدأتــه مبــادرة 
ــي  ــن. وه ــدة نانس ــات أجن ــذ توصي ــن وتنفي نانس
تقــدم عــدداً مــن الاقتراحــات فيمــا يتعلــق بالنهــج 

الدولــي فــي معالجــة النــزوح الداخلــي الناتــج 
عــن الكــوارث. كمــا توفــر قــدرًا أكبــر مــن 
الوضــوح مقارنــة بالمواضيــع الســابقة لأنهــا 
ــة  ــم ذات الصل ــدم مصطلحــات محــددة للمفاهي تق
الهامــة  الإنجــازات  ومــن  الداخلــي.  بالنــزوح 
 )PDD، 2017 )تقريــر  لـــلمنصة  الأخــرى 
كان إدراج النــزوح الناتــج عــن الكــوارث فــي 
اســتجابات السياســات العالميــة فــي مجــال الهجرة 
وتنفيــذه فــي العديــد مــن المناطــق. إنهــا الأداة 
ــي عــززت دور المنظمــات  ــدة الت ــة الوحي الحديث
الجنوبيــة  المشــتركة  الســوق  مثــل  الإقليميــة، 
)ميركوســور(، فــي معالجــة النــزوح الناجــم عــن 

ــاخ. ــر المن تغي

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فإنهــا تــدرك الطريــق 
المســدود الحالــي الــذي يواجــه الإطــار القانونــي 
الدولــي وتؤكــد أن التنفيــذ غيــر الكافــي لــأدوات 
ــي  ــة. وف ــة الحالي ــى فجــوة الحماي ــة أدى إل الدولي
ــرت  ــام PDD، 2020( 2020(، أق ــا لع تقريره
PDD أن النســاء والفتيــات أكثــر عرضــة للعنــف 
ــزوح.  ــاء الن ــي أثن ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ
ومــا تفتقــده هــذا الأداة، وكذلــك غالبيــة أطــر 
السياســات، هــو تنســيق أفضــل بيــن مختلــف 
أصحــاب المصلحــة والحكومــات مــن أجــل تنفيــذ 

ــم بشــكل أفضــل. مقترحاته

وأخيــرا، فــإن إطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر 
ــو  ــينداي( ه ــار س ــوارث 2015-2030 )إط الك
 2015-2005 هيوغــو  عمــل  إطــار  خليفــة 
ــى مســاعدة  ــدف إل ــة ته ــو أداة سياســية حيوي وه
ــدان علــى تقليــل مخاطــر الكــوارث وتعزيــز  البل
قدرتهــا علــى الصمــود والاســتعداد. وهــو يتألــف 
مــن ســبع أولويــات، تركــز بشــكل أساســي علــى 
أهميــة إدارة مخاطــر الكــوارث. أحــد الإنجــازات 
ــو  ــه ه ــد علي ــذي يجــب التأكي ــة للإطــار ال المهم
أنــه لفــت الانتبــاه إلــى منظــور النــوع الاجتماعــي 
للنــزوح المناخــي. وكمــا رأينــا مــن خــال تحليــل 
هــذا القســم، فــإن جميــع الأدوات التــي تــم فحصها 
توفــر جانبًــا يتعلــق بمنظــور النــوع الاجتماعــي. 
ومــع ذلــك، فــإن إطــار ســينداي يعــزز الفهــم 
الواضــح لنقــاط الضعــف التــي تواجههــا المــرأة 
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فــي ســياق الكــوارث المناخيــة. علــى الرغــم 
مــن تســليط الضــوء علــى أهميــة منظــور النــوع 
الاجتماعــي فــي تغيــر المنــاخ، إلا أن عــدم وجــود 
تعريــف لمفهــوم النــوع الاجتماعــي وفــي غيــاب 
مناقشــة حــول المســاواة بيــن الجنســين، يظــل 

تأثيــر الإطــار محــدودا إلــى حــد مــا.

لقــد أظهــر الفحــص الســابق لــأدوات الدوليــة 
أنهــا توفــر أساسًــا متينًــا يمكنــه دعــم المزيــد مــن 
ــاخ  ــق بالمن ــزوح المتعل ــة بالن الإجــراءات المتعلق
لقــد خطــت خطــوات  الدوليــة.  الســاحة  علــى 
مهمــة فــي وضــع تصــور لهــذه الظاهــرة المعقــدة، 
ســواء علــى المســتوى القانونــي أو علــى مســتوى 
السياســات. ومــع ذلــك، فــإن الطابــع غيــر الملــزم 
للصكــوك القانونيــة ونطاقهــا الواســع يشــكلان 
عائقـًـا أمــام تطويــر الوضــع القانونــي للأشــخاص 
الذيــن يهاجــرون بســبب تغيــر المنــاخ. وبنــاء 
علــى ذلــك، فــإن الافتقــار إلــى توجيهــات واضحــة 
والتوجيهيــات  المبــادئ  تنفيــذ  كيفيــة  بشــأن 
المضمنــة فــي أدوات السياســة يــؤدي إلــى توســيع 
ــا يجــب أن  ــك، م ــى ذل ــأزق. عــاوة عل ــذا الم ه
ــف  ــع يختل ــو أن الوض ــار ه ــن الاعتب ــذ بعي يؤخ
مــن بلــد إلــى آخــر بشــكل كبيــر؛ ومــن ثــم، فــإن 
تنفيــذ الأطــر القانونيــة والسياســية الدوليــة ينبغــي 
ــدرات كل  ــات وق ــار احتياج ــي الاعتب ــذ ف أن يأخ

ــة.  منطق

وفــي الختــام، فــإن النــزوح الداخلــي الناجــم عــن 
ــرة فــي حالــة تغيــر مســتمر،  المنــاخ هــو ظاه
وكل منطقــة ســتواجه تحديــات مختلفــة. وكمــا 
تــم التأكيــد عليــه فــي تقريــر التعاونيــة للمســاعدة 
 CARE)، (CARE,(8 والإغاثــة فــي كل مــكان
2020(، فــإن »الظواهــر المناخيــة المتطرفــة 
ــاط  ــاواة ونق ــدم المس ــه ع ــم أوج ــى تفاق ــؤدي إل ت
الضعــف والأعــراف الســلبية القائمــة علــى النــوع 
ــى أن  ــراون )2008( إل ــير ب ــي«. ويش الاجتماع
ظواهــر مثــل العنــف المنزلــي والاتجــار والبغــاء 
القســري تميــل إلــى الزيــادة أثنــاء النــزوح، ممــا 
ــر عرضــة للخطــر.  ــات أكث يجعــل النســاء والفتي

8  منظمــة كيــر الدوليــة هــي شــبكة عالميــة لمكافحــة الفقــر والظلــم. وهــي تركــز علــى حقــوق النســاء والفتيــات اللاتــي يعانيــن فــي كثيــر 
مــن الأحيــان مــن صعوبــات بطريقــة مختلفــة عــن الرجــال، وبالتالــي يتطلبــن أســاليب متخصصــة.

النــوع  القائــم علــى  العنــف  وتصبــح معالجــة 
الاجتماعــي فــي هــذا الســياق أكثــر تعقيــداً بســبب 
ــن  ــوس للنازحي ــي ملم ــع قانون ــود وض ــدم وج ع
نتيجــة لتغيــر المنــاخ. ولذلــك، فــإن المطلــوب هــو 
أطــر أكثــر إقناعــا وتماســكا مــن شــأنه أن يعالــج 

ــى حــدة. ــة عل ــاخ كل حال ــق بالمن ــل المتعل التنق
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الناجم عن المناخ في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا

منظــور  إلــى  دولــي  منظــور  مــن  بالانتقــال 
ــؤال  ــإن الس ــال مصــر، ف ــتكملا بمث ــي، مس إقليم
تنفيــذ  نفســه هــو كيــف يمكــن  الــذي يطــرح 
المعاييــر الدوليــة بشــكل أفضــل علــى المســتويين 
ــار  ــاء إط ــي بن ــاعدة ف ــي للمس ــي والوطن الإقليم
قــوي مــن شــأنه أن يعالــج بشــكل أفضــل النــزوح 
الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ فــي منطقــة الشــرق 
ــي  ــم الثان ــيقدم القس ــا. س ــمال أفريقي الأوســط وش
مــن هــذا الفصــل أولاً نظــرة عامــة علــى الوضــع 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــم  ــذي ت ــدم ال ــة مصــر، والتق ــي حال وســيتعمق ف
ــم  ــي الناج ــزوح الداخل ــق بالن ــا يتعل ــرازه فيم إح

ــاخ. ــن المن ع

وكمــا تــم التأكيــد عليــه ســابقاً، تعــد الهجــرة 
ــه،  ــددة الأوج ــرة متع ــاخ ظاه ــن المن ــة ع الناجم
ومــن المهــم فهــم حجــم النــزوح الداخلــي بســبب 
المناســبة  التدابيــر  اتخــاذ  أجــل  مــن  المنــاخ 
)جراوندســويل، 2018(. وكمــا أظهــرت النتائــج 
ــزوح  ــد الن ــز رص ــر مرك ــي تقري ــة ف ذات الصل
نــزح  فقــد   ،)IDMC) (2022( الداخلــي 

لقد أظهر الفحص السابق 
للأدوات الدولية أنها توفر 

أساسًا متيناً يمكنه دعم 
المزيد من الإجراءات 
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ــة الشــرق  ــي منطق ــا ف 233,000 شــخص داخليً
الأوســط وشــمال أفريقيــا خــال عــام 2021، 
بســبب الكــوارث المناخيــة. إن التأثيــر الســائد 
ــة الشــرق الأوســط  ــي منطق ــة ف ــرة الداخلي للهج
وشــمال أفريقيــا هــو التوســع الحضــري، والــذي 
بســبب  النــزوح  حالــة  فــي  أيضًــا،  يضيــف 
ــة  ــة التحتي ــى البني ــا عل ــا إضافيً ــاخ، ضغطً المن

الحضريــة.

الميــاه  نــدرة  حــول  تقريــر  إلــى  واســتناداً 
)الإســكوا، 2015(، تواجــه المنطقــة تحديــات 
بيئيــة كبيــرة، مثــل تلــوث الهــواء ونقــص الميــاه 
ــة  ــة الدولي ــدت المنظم ــور الأراضــي. وأك وتده
أن  تقريرهــا  فــي   )IOM, 2015( للهجــرة 
إحــدى المشــكلات التــي تواجههــا منطقــة الشــرق 
ــات  ــص البيان ــي نق ــا ه ــمال أفريقي ــط وش الأوس
والأبحــاث ذات الصلــة، ممــا يــؤدي إلــى »عجــز 
ــاب الإرادة  ــز غي ــذا العج ــل ه ــة«. ويكم المعرف
ــدان  ــدد البل ــة ع ــي قل ــى ف ــذي يتجل ــية ال السياس
ــة  ــة والإقليمي ــى الأطــر الدولي التــي صادقــت عل
ــن  ــم م ــى الرغ ــاً، عل ــن داخلي ــة بالنازحي المتعلق
كونهــا المنطقــة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن 
النازحيــن داخليــاً على المســتوى العالمــي. ويعود 
هــذا الافتقــار إلــى الرغبــة السياســية فيمــا يتعلــق 
بتغيــر المنــاخ أيضًــا إلــى قضايــا مثــل الحــروب 
والاضطرابــات الاقتصاديــة، والتــي ينُظــر إليهــا 
ــى  ــة9. عل ــي المنطق ــا ف ــر إلحاحً ــا أكث ــى أنه عل
الرغــم مــن أن النــزوح الداخلــي الناجــم عــن 
ــة  ــا منطق ــية تواجهه ــة رئيس ــل قضي ــاخ يمث المن
ــدداً  ــا، إلا أن ع الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
قليــاً فقــط مــن الــدول قــد تبنــت ونفــذت سياســات 

ــة10. محلي

ــر  ــة المخاط ــا أن إضاف ــف، كم ــراع والعن ــبب الص ــي بس ــزوح الداخل ــن الن ــرة م ــات كبي ــن موج ــه اليم ــال، يواج ــبيل المث ــى س 9  عل
.)IDMC, 2019( ــرعة المناخيــة، مثــل هطــول الأمطــار الغزيــرة والفيضانــات، تــؤدي إلــى تدهــور الوضــع بس

ــي  ــت للمبان ــس الكوي ــاء مجل ــي: إنش ــن، 2021( ه ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــة )المفوضي ــة المهم ــض الأمثل 10  بع
 ،)WANA( الخضــراء، وتطويــر لجنــة وطنيــة رفيعــة المســتوى لمعالجــة تغيــر المنــاخ، وعمــل معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا
الــذي يعــزز السياســة القائمــة علــى الأدلــة فــي مجــال تغيــر المنــاخ فــي الأردن، وتعزيــز التعــاون بيــن الأوســاط الأكاديميــة والمنظمــات 
ومختلــف أصحــاب المصلحــة فــي إطــار معالجــة الأزمــات المســتمرة، بمــا فــي ذلــك النــزوح الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ فــي لبنــان.
11  ســوف يســتخدم هــذا الفصــل نتائــج العمــل الميدانــي الــذي تــم إجــراؤه فــي مصــر فــي إطــار مشــروع EACH-FOR . دراســة 

http://www.each-for.eu/ :ــى ــذه متاحــة عل ــة ه الحال
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تمثــل حالــة مصــر11 تحديـًـا كبيــرًا بســبب الموقــع 
الجغرافــي للبــاد وتطوراتهــا السياســية )مركــز 
ــى وجــه  ــي، 2021(. وعل رصــد النــزوح الداخل
التحديــد، أدى الربيــع العربــي إلــى حــدوث نزوح 
داخلــي فــي البــاد حتــى نهايــة عــام 2019. 
ــي  ــة ف ــات الإرهابي ــن الهجم ــلة م ــبب سلس وبس
شــمال ســيناء أيضًــا، شــرعت الحكومــة فــي هــدم 
المنــازل، ممــا أدى إلــى عمليــات نــزوح داخلــي 
جديــدة. وكمــا أكــد تقريــر مركــز رصــد النــزوح 
مــن  النــزاع  آثــار  فــإن   ،)2021( الداخلــي 
ــة أخــرى  ــن ناحي ــة م ــوارث الطبيعي ــة والك ناحي
»أصبحــت متشــابكة بشــكل متزايــد وتســاهم فــي 

ــل الأمــد”. ــا وطوي ــزوح مزمنً جعــل الن

يتــم تنــاول مصــر باعتبارهــا دراســة الحالــة 
المركزيــة فــي هــذا الفصــل لأنهــا بلــد يتأثر بشــدة 
مســتوى  ارتفــاع  مثــل  المناخيــة،  بالتهديــدات 
 .  )Ullah, 2012( والجفــاف  البحــر  ســطح 
ــي  ــاد ه ــا الب ــي تواجهه ــية الت ــات الرئيس التحدي
معرضــة  مصــر  والتصحــر.  الميــاه  نقــص 
ــى  ــكل خــاص بســبب اعتمادهــا عل ــر بش للخط
نهــر النيــل وبســبب قاعدتهــا الزراعيــة الكبيــرة. 
أحــدث  أكــد  وكمــا   )EACH-FOR, 2009(
ــإن الظواهــر  ــي )2022( ، ف ــك الدول ــر للبن تقري
نقــاط  تفاقــم  إلــى  المتطرفــة ســتؤدي  الجويــة 
الضعــف فــي مصــر. وســيؤدي تغيــر المنــاخ 
أيضًــا إلــى زيــادة حالــة عــدم اليقيــن فيمــا يتعلــق 
بالتصــرف فــي المــوارد المائيــة، خاصــة بســبب 
ــل. هاجــر  ــى نهــر الني ــذي سيســببه عل ــر ال التأثي
ــة  ــا النيــل مــن المناطــق الريفي غالبيــة ســكان دلت
ــذي  ــي، ال ــور الأراض ــبب تده ــرة بس ــى القاه إل
ــي، 2009(. ــة )عفيف ــر والبطال ــي الفق ــبب ف تس
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قبــل دراســة قضيــة النــزوح الداخلــي الناجــم 
عــن المنــاخ وكيفيــة تعامــل الســلطات المصريــة 
ــة  ــام أن نذكــر الطريق ــر للاهتم ــا، مــن المثي معه
ــاخ مــن  ــر المن ــاد مــع تغي ــي تتعامــل بهــا الب الت

ــي. ــي وسياس ــور قانون منظ

ــدد  ــي ع ــرف ف ــر ط ــد، مص ــه التحدي ــى وج عل
اتفاقيــة  مثــل  الهامــة،  الدوليــة  الأدوات  مــن 
الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ 
)UNFCCC(، واتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951، 
وبروتوكــول كيوتــو. ومــن المهــم أيضًــا التأكيــد 
)قانــون   105 رقــم  القانــون  مراجعــة  علــى 
ــزز  ــذي يع ــام 2015، وال ــي ع ــة( ف ــة البيئ حماي
ــاخ )البنــك الدولــي، 2022(.  مكافحــة تغيــر المن
وفــي الســنوات الســابقة، اعتمــدت البــاد تدابيــر 
سياســية متنوعــة لمعالجــة تغيــر المنــاخ، وتعزيز 
ــة12.  ــدرات الوطني ــاء الق ــات، وبن ــوار السياس ح
ــى  ــارة إل ــم الإش ــن المه ــك، م ــى ذل ــة إل بالإضاف
أن الحكومــة المصريــة بذلــت جهــوداً كبيــرة 
الحــد  بشــأن  مختلفــة  مقترحــات  خــال  مــن 
مــن آثــار تغيــر المنــاخ. علــى ســبيل المثــال، 
اعتمــدت الحكومــة المصريــة أول اســتراتيجية 
ــن  ــد م ــاخ والح ــر المن ــع تغي ــف م ــة للتكي وطني
ــن  ــي حي ــام 2011، ف ــي ع ــوارث ف مخاطــر الك
أن أحــدث اســتراتيجية، والتــي تــم إطلاقهــا قبــل 
انعقــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر 
المنــاخ )COP27(، هــي الاســتراتيجية الوطنيــة 

ــر المنــاخ13. ــة لتغي المصري

لكــن، غيــاب الإرادة السياســية ومســتوى الوعــي 
فيمــا يتعلــق بالنــزوح الداخلــي الناجم عــن المناخ، 
والــذي لا يــزال عنــد مســتويات منخفضة، يشــكل 

12  مــن الأمثلــة علــى ذلــك خطــة عمــل مصــر للتعامــل مــع تغيــر المنــاخ، وتدابيــر الإســتراتيجية والسياســات للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
فــي الزراعــة المصريــة، والاســتراتيجية الوطنيــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، واســتراتيجية التكيــف مــع 
تغيــر المنــاخ )البنــك الدولــي، 2021(. عــاوة علــى ذلــك، تعــد الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ  (NCCS) 2050واحــدة مــن أهــم 

التطــورات الحيويــة فــي سياســات المنــاخ فــي مصــر )البنــك الدولــي، 2022(.
ــا لأي  ــا متينً ــة واحــدة" مــن شــأنها أن توفــر أساسً ــاخ فــي وثيق ــر المن ــع جوانــب تغي ــد جمي ــى "توحي 13  تهــدف هــذه الاســتراتيجية إل
عمــل وطنــي )NCCS 2050, 2022(. أحــد الجوانــب المهمــة لهــذه الاســتراتيجية هــو تعزيــز التعــاون بيــن جميــع قطاعــات المجتمــع 
المصــري، فــي حيــن أنهــا تؤكــد علــى نقــاط ضعــف مهمــة، مثــل التطبيــق المحــدود للإطــار القانونــي والسياســي الــذي يجــب معالجتــه 

مــن أجــل التنفيــذ الكامــل لهــذه المبــادرة.
14  تــم الحصــول علــى هــذا الرقــم مــن خطــة عمــل الطــوارئ للاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر لمواجهــة 
ــي ســويف  ــي القاهــرة وبن ــي مراكــز الإخــاء ف ــم ف ــم إيوائه ــن ت ــي مصــر، وهــو يشــمل عــدد الأشــخاص الذي ــة ف ــات المفاجئ الفيضان

والجيــزة والفيــوم )الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، 2020(.

)جاجــر  النــزوح.  مــع  التعامــل  أمــام  عائقـًـا 
وفروهمــان، 2009(. لا تعتــرف الدولــة بعــد 
بالنــزوح الناجــم عــن تغيــر المنــاخ كمشــكلة 
EACH-( رئيســية ولا تعطــي لــه أولويــة عاليــة
FOR, 2009(؛ ويــؤدي هــذا أيضًــا إلــى وجــود 
ــزوح  ــة بالن ــات المتعلق ــن البيان ــة محــدودة م كمي
الناتــج عــن الكــوارث )IDMC, 2021( . علــى 
وجــه التحديــد، أحــد التحديــات المتعلقــة بالنــزوح 
الداخلــي فــي البــاد هــو أن مقدمــي البيانــات 
ــان  ــة لا يقومــون فــي كثيــر مــن الأحي ذات الصل
ــزوح  ــدة ن ــة وم ــول كيفي ــات ح ــن معلوم بتضمي
الأشــخاص؛ وبالتالــي، لا يــزال مــن الصعــب 
 IDMC,( ــا ــد عــدد محــدد للنازحيــن داخليً تحدي
ــات  ــال، أدت الفيضان ــبيل المث ــى س 2021( . عل
ــزوح  ــرة فــي مــارس/ آذار 2020 إلــى ن الغزي
8,400 شــخص فــي مصــر14، وكانــت اســتجابة 
جمعيــة الهــال الأحمــر المصــري فوريــة. لكــن، 
فــي معظــم الحــالات، إمــا أنــه تــم إجــراء بحــث 
محــدود حــول النــزوح الداخلــي الناجــم عــن 
المنــاخ أو أن النتائــج ذات الصلــة ليســت فــي 

ــور. ــاول الجمه متن

وكمــا أكــد عفيفــي )2009(، لا يــزال هنــاك 
جانــب  مــن  القضيــة  هــذه  بشــأن  »صمــت 
صانعــي السياســات« ومســتوى منخفــض مــن 
المشــاركة مــن جانــب ســلطات البــاد. وشــدد 
أيضًــا علــى أن الهجــرة الناجمــة عــن المنــاخ 
ينُظــر إليهــا عمومًــا علــى أنهــا هجــرة اقتصاديــة. 
ــى الهجــرة  ــز عل ــم التركي ــال، ت ــى ســبيل المث عل
الداخليــة مــن جنــوب مصــر إلــى شــمالها، ولكــن 
دون أن توصــف بأنهــا هجــرة ناجمــة عــن المنــاخ 

غياب الإرادة السياسية 
ومستوى الوعي فيما 

يتعلق بالنزوح الداخلي 
الناجم عن المناخ، والذي 

لا يزال عند مستويات 
منخفضة، يشكل عائقاً 
أمام التعامل مع النزوح
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بســبب نقــص الميــاه والتصحــر. وتركــز غالبيــة 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الوطنيــة 
ــاخ  ــر المن ــار تغي ــن آث ــد م ــى الح ــى الآن عل حت
الناجــم  النــزوح  اســتهداف  بشــكل عــام، دون 
ــابقاً  ــا س ــا ذكرن ــاخ بشــكل محــدد. وكم عــن المن
ــى الوضــوح  ــار إل ــإن الافتق ــي هــذا الفصــل، ف ف
ــة  ــراءات ملموس ــاذ إج ــمح باتخ ــي لا يس التعريف

ــة15. ــذه القضي ــأن ه بش

ومــع ذلــك، اتخــذت الســلطات المصريــة بعــض 
ــولاً  ــدم حل ــن أن تق ــي يمك ــة الت الخطــوات المهم
مهمــة لمشــكلة النــزوح الداخلــي، إذا تــم دعمهــا 
بالإطــار القانونــي والسياســي ذي الصلــة. وعلــى 
وجــه التحديــد، فــي الإســكندرية، المدينــة الأكثــر 
ــوم  ــر، تق ــي مص ــة ف ــداث المناخي ــة للأح عرض
ــاع  ــع ارتف ــاحلية لمن ــاء دفاعــات س ــة ببن الحكوم
مســتوى ســطح البحــر مــن أن يــؤدي إلــى النزوح 
ثانيــاً،   .)2023 المختلطــة،  الهجــرة  )مركــز 
ــة للهجــرة  ــوم المنظمــة الدولي ــرر أن تق مــن المق
بتطويــر  المصريــة  الحكومــة  مــع  بالتعــاون 
مشــروع لمعالجــة تأثيــر ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر علــى الحركــة البشــرية فــي البــاد بحلــول 
ــي،  ــم المتحــدة الإنمائ عــام 2024 )برنامــج الأم
ــن  ــزء م ــك، مصــر ج ــى ذل 2011(. عــاوة عل
مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، الــذي اعتمــد 
بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن قــرارات وزاريــة بشــأن دعــم 
النازحيــن داخليـًـا )المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2022(. وأخيــرًا، 
تعــد مصــر هــي أيضًــا جــزء مــن شــبكة المجتمــع 
المدنــي للنــزوح فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
بــه  تعهــدت  حافــز  وهــو  أفريقيــا،  وشــمال 
ــة  ــع أنحــاء المنطق ــي جمي ــة ف ــات المدني المجتمع

ــا. ــتجابة له ــن والاس ــات النازحي ــع احتياج لمن

مثيــراً  تقدمــاً  مصــر  حققــت  عــام،  وبشــكل 
للإعجــاب فــي معالجــة تغيــر المنــاخ مــن خــال 
وفــي  إقليميــاً.  رائــدة  كدولــة  دورهــا  تعزيــز 
الداخلــي  النــزوح  معالجــة  تــزال  لا  المقابــل، 

15  حقيقــة أن مصــر صادقــت علــى اتفاقيــة كمبــالا ولكنهــا لــم تــدرج حتــى الآن تعريفـًـا للنازحيــن داخليـًـا فــي إطارهــا القانونــي الوطنــي 
تشــير إلــى ســبب عــدم وجــود إجــراءات ملموســة مــن جانــب الســلطات فيمــا يتعلــق بالنــزوح الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ.

بدائيــة؛  مرحلــة  فــي  المنــاخ  عــن  الناجــم 
إلــى  والافتقــار  المنســقة،  غيــر  الإجــراءات 
الإطــار القانونــي، والوعــي المحــدود هي ســمات 
تصرفــات الســلطات المصريــة. لا يمكــن إنــكار 
أن مكافحــة تغيــر المنــاخ تســير جنبــا إلــى جنــب 
ــاذ  ــن اتخ ــد م ــن لا ب ــزوح، ولك ــة الن ــع معالج م
المزيــد مــن الخطــوات الملموســة. وأخيــرا، فــإن 
محدوديــة توافــر البيانــات المتعلقــة بالإجــراءات 

القانونيــة والسياســية تشــكل أيضــا عائقــا.

الاستنتاجات وتوصيات 
السياسات

علــى الرغــم مــن تاريخهــا الطويــل مــع أشــكال 
ــة الشــرق  ــدو أن منطق ــة مــن الهجــرة، يب مختلف
الأوســط وشــمال أفريقيــا تواجــه تحديــات بســبب 
ــاخ.  ــر المن ــبب تغي ــة بس ــزوح الحديث ــاط الن أنم
بنــاءً علــى التقريــر الختامــي للمفوضيــة الســامية 
 UNHCR,( للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن
ــاخ  ــر المن ــؤدي تغي ــع أن ي ــن المتوق 2021(، م
ــة  ــل إنتاجي ــات وتقلي ــادة خطــر الفيضان ــى زي إل
المحاصيــل فــي المنطقــة، ممــا يــؤدي إلــى نــدرة 

ــاه والتصحــر. المي
ــي  ــار إقليم ــاد إط ــى اعتم ــم إل ــذا القس ــو ه يدع
الشــرق  منطقــة  احتياجــات  مــع  تكييفــه  يتــم 
الأوســط وشــمال أفريقيــا وســيتم اســتخلاصه 
ــة  ــل اتفاقي ــة، مث ــة القائم ــات الدولي ــن الاتفاقي م
الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ أو 
المبــادئ التوجيهيــة. ســيكون جوهــر هــذا الاتفاق 
ــو  ــى النح ــن عل ــة للنازحي ــوق الأصيل ــو الحق ه
التوجيهيــة.  المبــادئ  فــي  عليــه  المنصــوص 
وسيشــمل ذلــك الحقــوق المتعلقــة بالتنقــل، مثــل 
القــدرة علــى الســفر بحريــة داخــل أراضــي 
الدولــة أو القــدرة علــى تحديــد مــكان الاســتقرار. 
وكمــا أكــد كاليــن )2010(، يجــب أن يكــون 
علــى  أيضــاً  »قادريــن  داخليــاً  النازحــون 
ممارســة هــذه الحقــوق علــى قــدم المســاواة مــع 
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الآخريــن ودون تمييــز«. ولذلــك فــإن فــي صلــب 
ــة16.  ــدأ الطوعي ــل ومب ــة التنق ــاق حري ــذا الاتف ه
ــرى،  ــة أخ ــوق هام ــادئ بحق ــذه المب ــط ه وترتب
الحيــاة والغــذاء والميــاه أو  فــي  الحــق  مثــل 

ــرية. ــاة الأس الحي

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تؤخذ فــي الاعتبار 
اتفاقيــة  القائمــة، مثــل  الهامــة للأطــر  الأمثلــة 
 .)CARICOM( كمبــالا17 أو الجماعــة الكاريبية
ــع  ــب م ــي مناس ــار قانون ــع إط ــال وض ــن خ وم
تعريفــات واضحــة ذات صلــة بالنــزوح المناخــي، 
الدوليــة  التوجيهــات  دمــج  يصبــح  أن  يمكــن 
والإطــار الإقليمــي الــذي يلبــي احتياجــات المنطقة 
المهــم  مــن   .)2009 )مــارو،  واقعــة  حقيقــة 
ــة التــي  ــات المناخي ــد التحدي ــى أن تزاي ــد عل التأكي
ــي  ــة الت ــائر الاقتصادي ــة والخس ــا المنطق تواجهه
ــي،  ــك الدول ــاه )البن ــدرة المي ــبب ن ــتواجهها بس س
2010( هــي بعــض الأســباب التــي يمكــن أن 
تحفــز بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا علــى التوقيــع علــى إطــار عمــل إقليمــي. 
وقــد تــم وصفهــا بأنهــا واحــدة مــن »المناطــق 
الأقــل اســتعداداً« )برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 
2017( فيمــا يتعلــق بالنــزوح الناجــم عــن المنــاخ. 
ــي  ــاق العرب ــن الميث ــادة 38 م ــي الم ــا ورد ف وكم
ــان الحــق  ــكل إنس ــان )2004(، »ل ــوق الإنس لحق
فــي مســتوى معيشــي لائــق ]...[ يكفــل لــه الحــق 
فــي بيئــة صحيــة«. ولذلــك، يمكــن أن يحفــز هــذا 
أيضًــا الحكومــات علــى اتخــاذ التدابيــر المناســبة 

ــا. ــن داخليً ــوق النازحي ــة حق ــان حماي لضم

القانونيــة  للأطــر  الناجــح  التنفيــذ  أجــل  مــن 
الضــروري  مــن  يعتبــر  الدوليــة،  والسياســية 

16  كمــا ذكــر كاليــن )2010(، يتضمــن هــذا المبــدأ الحمايــة مــن أي حركــة غيــر طوعيــة، وحريــة اختيــار الفــرار إلــى جــزء آخــر مــن 
البــاد، ومبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.

17  تهــدف اتفاقيــة كمبــالا إلــى التصــدي للتحديــات التــي يواجههــا الاتحــاد الأفريقــي. لقــد صادقــت جميــع دول شــمال أفريقيــا علــى هــذه 
الاتفاقيــة. ومــع ذلــك، فــإن بعــض بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لــم تفعــل ذلــك. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي أنهــم 
ــا علــى وجــه  ــات التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــج التحدي لــن يصادقــوا علــى إطــار مماثــل مــن شــأنه أن يعال

الخصــوص.
18 الحجة الأساسية لهذا النقد هي عدم قدرة معاهدة دولية جديدة على معالجة اهتمامات مجتمعات معينة.

19  الأمــر المثيــر للاهتمــام فــي حالــة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــو أنــه علــى الرغــم مــن أن معظــم البلــدان قــد اعتمــدت 
قوانيــن وطنيــة تتعلــق بمكافحــة تغيــر المنــاخ، إلا أنهــا لــم تنفــذ جميعهــا المعاييــر الدوليــة فــي أطرهــا الوطنيــة. علــى ســبيل المثــال، لا 
يشــير الأردن إلــى النازحيــن داخليـًـا ولــم ينفــذ أيـًـا مــن المبــادئ التوجيهيــة علــى المســتوى الوطنــي. وحتــى مصــر صادقــت علــى اتفاقيــة 

كمبــالا لكنهــا لــم تشــير بعــد إلــى أي مــن قوانينهــا المتعلقــة بحمايــة النازحيــن داخليــاً.

ــم  ــن الأم ــاون منســق بشــكل أفضــل بي وجــود تع
والحكومــات  الإقليميــة  والمنظمــات  المتحــدة 
الوطنيــة. لا يوجــد حتــى الآن صــك قانونــي دولــي 
يحمــي بشــكل صريــح الأشــخاص الذيــن يفــرون 
مــن التهديــدات البيئيــة، فــي حيــن تعــرض وضــع 

معاهــدة دوليــة جديــدة لانتقــادات شــديدة18. 
ولذلــك، يمكــن أن تضــع اتفاقيــة إقليميــة المعاييــر 
ــي،  ــتوى الإقليم ــى المس ــياقها عل ــي س ــة ف الدولي
وتعالــج القضايــا الناشــئة عــن النــزوح بســبب 
المنــاخ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أنــواع وأســباب  أفريقيــا. مــن خــال معالجــة 
ــة، يمكــن  ــي المنطق ــي ف ــزوح الداخل ــب الن وعواق
المســتوى  التنســيق علــى  المزيــد مــن  تحقيــق 
الإقليمــي والوطنــي. وكمــا تفعــل اتفاقيــة كمبــالا، 
ــة  ــزوح بالإضاف ــل الن ــع مراح ــا تغطــي جمي فإنه
إلــى التزامــات الــدول )مــارو، 2009(. بشــكل 
عــام، مــن خــال صياغــة مســؤوليات الــدول 
والــوكالات والمنظمــات بشــكل شــامل، يمكــن 
ــا  ــن الوضــوح المؤسســي. وكم ــد م ــق المزي تحقي
التابــع  المســتوى  الرفيــع  الفريــق  تقريــر  أكــد 
النــزوح  بشــأن  المتحــدة  للأمــم  العــام  للأميــن 
الداخلــي )2021(، فــإن وضــع إطــار إقليمــي 
ويبنــي  المؤسســية،  المشــاركة  جــودة  ســيعزز 
الأكثــر  العمــل  ويعــزز  الداخليــة،  القــدرات 

منهجيــة.

الشــرق  منطقــة  حالــة  فــي  نحتاجــه  مــا  إن 
الأوســط وشــمال أفريقيــا هــو إطــار قانونــي 
لمنــع  الدوليــة  المعاييــر  تنفيــذ  إلــى  يهــدف 
ــر  ــز التدابي ــة وتعزي ــي19، وتقوي ــزوح الداخل الن
عواقــب  وتقليــل  لمنــع  والوطنيــة  الإقليميــة 

 من خلال معالجة أنواع 
وأسباب وعواقب النزوح 

الداخلي في المنطقة، 
يمكن تحقيق المزيد من 
التنسيق على المستوى 

الإقليمي والوطني
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النــزوح الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ، و«النــص 
علــى التزامــات ومســؤوليات الــدول الأطــراف« 
حمايــة  أجــل  مــن   )2012 كمبــالا،  )اتفاقيــة 
الحقــوق الأساســية للنازحيــن. يعــد وضــع إطــار 
إقليمــي لحمايــة النازحيــن أمــرًا حيويـًـا لأنــه 
يمكــن أن يعــزز التطويــر المتماســك للقواعــد 
ــذي  ــة وال ــاء المنطق ــع أنح ــي جمي ــر ف والمعايي
ســيؤدي أيضًــا إلــى تنفيذهــا علــى المســتوى 

.)2022 )أولاويــي،  الوطنــي 

هــذا  يدمــج  أن  يجــب  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ــاخ  ــن المن ــم ع ــي الناج ــزوح الداخل ــار الن الإط
ــوي الأخضــر والشــامل«  ــط التنم ــي »التخطي ف
)جراوندســويل، 2021(. وعلــى وجــه التحديــد، 
النــزوح  أن  جراوندســويل  تقريــر  أظهــر 
الداخلــي يمكــن أن يكــون محــدوداً إذا تــم دمجــه 
ــذه  ــي، تدعــو ه ــوي. وبالتال ــط التنم ــي التخطي ف
معالجــة  إلــى  الإقليميــة  القيــادات  التوصيــة 

النــزوح الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ 

كاســتراتيجية للتكيــف وإدراجــه فــي تخطيــط 
اســتجابة20  أيضًــا  ذلــك  ويتضمــن  التنميــة. 
مبكــرة ومســتدامة مــن شــأنها أن تمنــع حــدوث 
كارثــة مناخيــة. فــي كثيــر مــن الأحيــان، تنتظــر 
ــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــي منطق ــادات ف القي
ــرف؛  ــم تتص ــة ث ــة مناخي ــدوث كارث ــا ح أفريقي
ــأنه أن  ــن ش ــي م ــار الإقليم ــإن الإط ــم ف ــن ث وم
ــات  ــزز الآلي ــية ويع ــة السياس ــن الرغب ــد م يزي

ــة. الوقائي

ــة.  ــى التكيــف والمرون ــة عل ــة ثاني تركــز توصي
بشــأن  التثقيــف  وتعزيــز  الوعــي  زيــادة  إن 
عواقــب تغيــر المنــاخ خطــوة حيويــة فــي تعزيــز 
التكيــف. غالبيــة النــاس فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا لا يعرفــون الهجــرة 

20  تم التأكيد على أهمية الاستجابة المبكرة والمستدامة في المبادئ التوجيهية باعتبارها المبدأ 1.
21  يقصــد المؤلــف بالســلطات الســلطات الحكوميــة، وجهــات إنفــاذ الحــدود، وقــادة المجتمــع المحلــي، والقــوات العســكرية، والقطــاع 

الخــاص.
22  مــن الأمثلــة علــى الممارســات الجيــدة التــي تبنتهــا أوغنــدا إنشــاء إدارة الاســتعداد للكــوارث وشــؤون اللاجئيــن فــي مكتــب رئيــس 

الــوزراء، وهــي آليــة مركزيــة للتعامــل مــع النــزوح الداخلــي.

ــون  ــم لا يعرف ــي فإنه ــوم؛ وبالتال ــة كمفه المناخي
حقوقهــم وكيفيــة حمايتهــم )مركــز دراســات 
الوعــي،  جانــب  وإلــى   .)2008 اللاجئيــن، 
يعــد تدريــب الســلطات الإقليميــة والوطنيــة21 
ذا أهميــة كبيــرة )كوهيــن وبرادلــي، 2010(. 
ومــن الأمثلــة المهمــة علــى ذلــك حالــة الســلطات 
فــي الفلبيــن، التــي لــولا التدريــب المناســب 
فإنهــا لــم تكــن مســتعدة للاســتجابة لاســتقبال 
)كوهيــن  دوريــان  إعصــار  بعــد  النازحيــن 
وبرادلــي، 2010(. لــذا مــن المهــم بنفــس القــدر 
ــل  ــن أج ــلطات م ــراد والس ــدرات الأف ــز ق تعزي
تبنــي السياســات المناســبة. وبالتالــي فــإن تعزيــز 
متماســك ســيعزز  قانونــي وسياســاتي  إطــار 
تكيــف هــذه المجتمعــات ومرونتهــا ويضمــن 

حمايــة حقــوق النازحيــن.

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار بعــض الممارســات 
ــده  ــإن مــا تفتق ــدة مــن الاتحــاد الأفريقــي، ف الجي
ــو  ــا ه ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
»العناصــر المؤسســية لتنظيــم الدولــة« )كاليــن، 
2010(. وعلــى وجــه التحديــد، لا يكفــي اعتمــاد 
ــج  ــل يجــب دم ــزم فحســب، ب ــي مل إطــار قانون
ذلــك مــع العناصــر المؤسســية ذات الصلــة التــي 

ــا22. ــن داخليً ــة للنازحي ســتوفر الحماي

النــوع  منظــور  مــن  ذلــك،  علــى  عــاوة 
رفــع  الضــروري  مــن  يعتبــر  الاجتماعــي، 
مســتوى الوعــي بشــأن عــدم المســاواة والتمييــز 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الــذي يمكــن أن 
ــوة  ــاخ كخط ــبب المن ــزوح بس ــاء الن ــدث أثن يح
ــج  ــا التروي ــي أيضً ــة. وينبغ ــر أهمي ــى وأكث أول
الهجــرة  بيــن  العلاقــة  لمشــاريع مثــل »فهــم 
ــة  ــاخ والزراع ــر المن ــوع الاجتماعــي وتغي والن
فــي طاجيكســتان« بشــكل أكبــر فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــع الأخــذ 
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فــي الاعتبــار المشــهد الاجتماعــي والاقتصــادي 
والسياســي )المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2019(. 
هــذا المشــروع مهــم وذو علاقــة لأنــه يضــع فــي 
ــي  ــوع الاجتماعــي ف ــة منظــور الن المقدمــة أهمي
الهجــرة المناخيــة. وعلــى وجــه التحديــد، أوضــح 
التقريــر أن آثــار تغيــر المنــاخ ســوف تتفاقــم 
بســبب عوامــل الضعــف الأساســية، مثــل الأدوار 
الحاليــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي. ســاهم 
التعــاون علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي 
والدولــي فــي نجــاح هــذا المشــروع. أخيــرًا، 
مــن خــال رســم الخرائــط والتحليــل، عــزز هــذا 
المشــروع فهــم »مــدى دمــج الهجــرة والبيئــة 
وتغيــر المنــاخ فــي القوانيــن والسياســات الحاليــة 
المتعلقــة بالتدهــور البيئــي ]...[ والتنقــل البشــري 
ــرة،  ــة للهج ــة الدولي ــتان« )المنظم ــي طاجيكس ف
2019(. واســتكمالاً لرفــع مســتوى الوعــي، فــإن 
مشــاركة المــرأة فــي عمليــات صنــع القــرار فــي 
إدارة الكــوارث ســتكون أيضًــا تطــورًا حيويـًـا 

)ديســاي ومانــدال، 2021(.

ــكل مؤسســي23،  ــر هي ــا تطوي ــم أيضً ــن المه وم
والإقليميــة  الدوليــة  للآليــات  يمكــن  حيــث 
ــي مجــالات  ــق ف ــة أن تعمــل بشــكل وثي والوطني
والفتيــات.  النســاء  وحمايــة  والنــزوح  البيئــة 
وأخيــرا، فــإن جعــل تعميــم مراعــاة منظــور 
ــأنه  ــن ش ــوع الاجتماعــي ممارســة موحــدة م الن
ــة.  ــر السياســات ذات الصل ــي تطوي أن يســاعد ف
لا يمكــن إنــكار أن التقليــل مــن عواقــب النــزوح 
الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ فــي تعزيز المســاواة 
بيــن الجنســين سيشــكل تحديــا علــى الســاحة 
الدوليــة والوطنيــة. إن تعزيــز الخبــرات المتعلقــة 
ــم  ــزوح الناج ــال الن ــي مج ــوع الاجتماعــي ف بالن
عــن المنــاخ لــه أهميــة قصــوى. ويشــير هــذا على 
وجــه التحديــد إلــى وضــع سياســات من شــأنها أن 
تولــي اهتمامــا خاصــا للفئــات الضعيفــة، بمــا فــي 

ــا ســابقاً فــي حالــة مصــر، فقــد تــم بالفعــل اتخــاذ بعــض الخطــوات المتعلقــة بتطويــر الهيــكل المؤسســي بالتعــاون مــع  23  كمــا ذكرن
ــل البشــري. ــى التنق ــاع مســتوى ســطح البحــر عل ــار ارتف ــة مــن أجــل معالجــة آث ــة للهجــرة والحكومــة المصري المنظمــة الدولي

24  مــن الأمثلــة الهامــة التــي يجــب تســليط الضــوء عليهــا هــي حالــة كوبــا، حيــث برامــج التوعيــة بالأعاصيــر إلزاميــة فــي المــدارس. 
ويشــمل ذلــك أيضًــا تعليــم اســتراتيجيات التكيــف للنســاء حتــى يتمكــن مــن النجــاة مــن الكــوارث )كوهيــن وبرادلــي، 2010(.

ذلــك النســاء والفتيــات24. وسيشــمل ذلــك تدريــب 
ــر  ــي المســاعدة الإنســانية والمنظمــات غي موظف

ــة. ــوزارات الحكومي ــة وال الحكومي

بشــكل عــام، يمكــن النظــر إلــى النهــج القانونــي 
الداخلــي  النــزوح  تجــاه  الدولــي  والسياســي 
ــه  ــة ولكن ــه ذو صل ــى أن ــاخ عل ــن المن ــم ع الناج
عــن  الناجــم  النــزوح  أن  وبمــا  كاف.  غيــر 
المنــاخ ظاهــرة متعــددة الأوجــه، فــإن الاســتجابة 
القانونيــة والمؤسســية يجــب أن تكــون متطابقــة. 
حتــى يومنــا هــذا، لا يمكــن للمهاجريــن الداخلييــن 
بســبب المنــاخ الاســتفادة مــن أي حمايــة مناســبة 
بموجــب القانــون الدولــي لأنهــم لا يســتوفون 
ــبب  ــذا الس ــة. وله ــة ذات الصل ــروط القانوني الش
إقليمــي  إطــار  اعتمــاد  الفصــل  هــذا  يقتــرح 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  حالــة  فــي 
أفريقيــا بــدلاً مــن الإطــار الدولــي. يعــد النــزوح 
ــة  ــرة مركزي ــاخ ظاه ــن المن ــم ع ــي الناج الداخل
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ولهــا آثــار خطيــرة علــى الحيــاة الاجتماعيــة 
ــك،  ــة. ولذل ــي المنطق ــة والسياســية ف والاقتصادي
ــزوح  ــإن الإطــار الإقليمــي يمكــن أن يضــع الن ف
الداخلــي الناجــم عــن المنــاخ فــي مقدمــة الأجنــدة 
الإقليميــة. »يبــرز التنقــل ]الداخلــي[ باعتبــاره 
الوجــه الإنســاني لتغيــر المنــاخ« )جراوندســويل، 
2021( ويجــب أن تكون منطقة الشــرق الأوســط 
ــر الأدوات ذات  ــتعدة لتطوي ــا مس ــمال أفريقي وش

ــاح. ــرة بنج ــذه الظاه ــة ه ــة لمعالج الصل
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مقدمة
ــن  ــي م ــن المائ ــون الأم ــدة، يتك ــم المتح ــا للأم وفقً
ــى ضمــان الوصــول المســتدام  ــدرة الســكان عل »ق
إلــى كميــات كافيــة مــن الميــاه ذات الجــودة المقبولــة 
العيــش ورفاهيــة الإنســان  للحفــاظ علــى ســبل 
ولضمــان  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  والتنميــة 
ــاه  ــه المي ــذي تنقل ــوث ال ــن مخاطــر التل ــة م الحماي
علــى  والحفــاظ  بالميــاه،  المرتبطــة  والكــوارث 
النظــم البيئيــة، فــي منــاخ مــن الســام والاســتقرار 

السياســي« )الأمــم المتحــدة للميــاه، 2013(.

فــي لمحــة ســريعة، ينطــوي الأمــن المائــي على كلا 
مــن القضايــا الاقتصاديــة )النظــام البيئــي، ونوعيــة 
الزراعيــة(  للأغذيــة  التحتيــة  والبنيــة  الحيــاة، 
ــر،  ــاس، والتصح ــزوح الن ــية )ن ــا السياس والقضاي
الدولــة(  وضعــف  إجراميــة  منظمــات  وإنشــاء 
 .)  IEP]، 2021[ الاقتصــادي  الســام  )معهــد 
ــك مــن نقــص فــي  ــى ذل التصحــر ومــا يترتــب عل
المــوارد المائيــة يعنــي وجــود قيــود جزئيــة أو كليــة 
ــتويات  ــن مس ــى م ــد الأدن ــى الح ــاظ عل ــى الحف عل
ــة  ــات الزراعي ــى الممارس ــكان، وعل ــرض للس الع
)برايــت  المجتمــع  بقــاء  أجــل  مــن  والحيوانيــة 
ــزوح  ــي ن ــى ه ــة الأول ــرون، 2021(. النتيج وآخ
الســكان ومحدوديــة أو غيــاب خدمــات الدولــة فــي 
ــوات  ــيطرة ق ــن وس ــك الأم ــي ذل ــا ف ــة، بم المنطق
الســيطرة  ذلــك  ويتبــع  المنطقــة.   علــى  الأمــن 
علــى المنطقــة مــن قبــل المنظمــات الإجراميــة 
المتخصصــة فــي كل شــيء، بــدءًا مــن تهريــب 
ــرورًا بســيطرة  ــى الاتجــار بالبشــر، م الأســلحة إل
ــا يحــدث  ــة، كم ــى المنطق ــة عل ــات الجهادي المنظم
بشــكل متزايــد فــي منطقــة الســاحل منــذ عقــود 

.)2021 ميشــي،  2022؛  )غارســيا ريفيــرو، 

الشــمالية  الحافــة  إلــى  الوضــع  هــذا  امتــد  لقــد 
لمنطقــة الســاحل، أي الشــاطئ الجنوبــي للبحــر 
ــال شــغب  ــى أعم ــا أدى إل ــض المتوســط، مم الأبي
واحتجاجــات مــن قبــل المواطنيــن الذيــن انتهــى 
بهــم الأمــر إلــى الترحيــب بالانقلابــات العســكرية، 
وإظهــار دعمهــم العــام فــي الشــوارع أثنــاء مــرور 
ــو  ــذا كان ه ــام أن ه ــر للاهتم ــن المثي ــود. وم الجن
الحــال فــي ســتة بلــدان حدوديــة بيــن جنــوب البحــر 

ــة الســاحل فــي الأشــهر  الأبيــض المتوســط ومنطق
اعتقــد  وعندمــا  الماضيــة.  والعشــرين  الأربعــة 
معظــم الباحثيــن والصحفييــن وصانعــي السياســات 
ــي  ــي ف ــن الماض ــيئا م ــت ش ــات أصبح أن الانقلاب
أفريقيــا، عــادت التدخــات العســكرية. أولاً حدثــت 
فــي مالــي فــي أغســطس)آب( 2020، وتلتهــا تشــاد 
فــي أبريــل )نيســان( 2021، ومحاولــة فاشــلة فــي 
النيجــر فــي مــارس)آذار( وفــي غينيــا فــي ســبتمبر 
)أيلــول( مــن نفــس العــام لتنتهــي فــي الســودان فــي 
أكتوبر)تشــرين الأول(، فــي نفــس العــام أيضًــا. 
ــا  ــي بوركين ــش ف ــام الجي ــرة، ق ــة الأخي ــي الآون وف
ــة أن كل هــذه  ــاب. وحقيق فاســو مــرة أخــرى بانق
البلــدان تشــكل شــريطًا مــن المحيــط الأطلســي إلــى 
ــرة  ــاحل مباش ــريط الس ــوق ش ــدي وف ــط الهن المحي
ــدام  ــن انع ــة م ــذه الحاف ــى أن ه ــوح إل ــير بوض تش
الاتســاع،  فــي  آخــذة  الاســتقرار  وعــدم  الأمــن 
ــي للبحــر  ــدان الحــوض الجنوب وتدخــل بالكامــل بل
الأبيــض المتوســط. وإذا لــم يتــم التوصــل إلــى حــل، 
فمــن المرجــح أن تمتــد مشــاكل انعــدام الأمــن التــي 
تتســم بهــا منطقــة الســاحل إلى الجيــران الشــماليين، 
وتحديــداً بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط.

لإيقــاف  طريقــة  أفضــل  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 
ــي  ــط ه ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــواحلية جن س
الحفــاظ علــى النظــام البيئــي مــن خــال الإدارة 
المســتدامة للمــوارد المائيــة مــع القــدرة علــى تثبيــت 
ــي  ــام البيئ ــع النظ ــة م ــة محترم ــي علاق ــكان ف الس
مــع تعزيــز قــدرة الدولــة علــى الســيطرة علــى 
أراضيهــا )ســتامبول، 2021(. ولــكل ذلــك، يصبــح 
للمــوارد  والمســتقبلية  الحاليــة  القــدرات  تحليــل 
المائيــة للاســتهلاك الســكاني والحفــاظ علــى النظــام 
البيئــي والثــروة الحيوانيــة والقــدرات الزراعيــة 
بطريقــة مســتدامة بمــرور الوقــت واحتــرام البيئــة 

ــى. ــت مض ــن أي وق ــا م ــر إلحاحً أكث

ــذا البحــث ذو  ــدف ه ــإن ه ــة، ف ــذه الخلفي ــى ه وعل
شــقين. فمــن ناحيــة، يهــدف إلــى تحليــل عمليــة 
التدهــور التاريخــي السياســي والاقتصــادي والبيئــي 
والديمغرافــي الــذي حــدث فــي منطقــة الســاحل 
ــى أي  ــل إل ــة أخــرى، تحلي ــن ناحي ــى الآن؛ وم حت
مــدى تمــر بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

ــت الحاضــر. ــي الوق ــة نفســها ف ــذه العملي به
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ــول  ــود ح ــال عق ــابقة25 خ ــاث الس ــت الأبح خلص
الجانبيــة  الآثــار  أن  إلــى  أفريقيــا  فــي  القضيــة 
ــذاء  ــاج الغ ــة إنت ــي محدودي ــر ه ــية للتصح الرئيس
ــزر،  ــر، جاي ــية ...( )ويب ــة الماش ــة وتربي )الزراع
ديبــاري،  بيلتــران،  ألفــار-  2014؛  إيويــرت، 
ــا، 2023(، وصــراع  فيريــس، بارتولونــي، ومارت
المجتمعــات المحليــة )شــاربونو، 2022(، ونــزوح 
الســكان، وهجــرة الســكان إلــى المناطــق المجــاورة 
الســكان  مــع  جديــد  صــراع  ينشــأ  قــد  حيــث 
المحلييــن )ألــدا، 2014؛ جيميــن، ف.، بلوخــر، دي 
لونجفيــل، الغربــاوي، وأوزيــر، 2017(، وغيــاب 
خدمــة الدولــة فــي المناطــق المهجــورة )شــاربونو، 
الإجراميــة،  المنظمــات  واســتيطان   )2022
ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الصــراع والمزيــد 
كثيــر  فــي  يــؤدي  والــذي  الدولــة  مــن ضعــف 
مــن الأحيــان إلــى الانقلابــات )بهرنــد، 2016؛ 
ــيا  ــور، 2022(. ؛ غارس ــان، 2017؛ إيجيوف فريم

.)2022 ريفيــرو، 

الاستنتاجات الرئيسية

إنتاج الغذاء

التأثيــر الأكثــر وضوحــا لتغيــر المنــاخ هــو التصحــر، 
الــذي لــه تأثيــر مباشــر علــى إنتــاج الغــذاء. فــي 
منطقــة الســاحل، تتفاقــم الهشاشــة البيئيــة الهيكليــة 
بســبب تغيــر المنــاخ، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم ضعــف 
ــة  ــدورة الدوري ــدد ال ــا، تح ــا. تاريخيً ــة بأكمله المنطق
لمواســم الجفــاف والمطــر الزراعــة والرعــي، والتــي 
يعيــش عليهــا الكثيــر مــن ســكان المنطقــة. ومــع ذلــك، 
ــدم  ــار بع ــم هطــول الأمط ــرة، اتس ــة الأخي ــي الآون ف
التنبــؤ. تشــير الاتجاهــات المناخيــة  القــدرة علــى 
طويلــة المــدى إلــى أن درجــات الحــرارة ترتفــع 
ــاع  ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــع أنحــاء المنطق ــي جمي ف
درجــات الحــرارة بشــكل اســتثنائي. ويــؤدي التبخــر 
ــة  ــر المثالي ــري غي ــة ال ــب أنظم ــى جان ــد، إل المتزاي
وقطــع الأشــجار الــذي لا يمكــن الحفــاظ عليــه لتلبيــة 
ــادة  ــد مــن الســكان، إلــى زي احتياجــات العــدد المتزاي

ــة الســاحل. ــي منطق التصحــر ف

25  قائمة الأبحاث كثيرة ولم يسُتشهد إلا ببعض الأمثلة.

بشــكل عــام، تعمــل هــذه التغييــرات علــى تعديــل 
فــي  العيــش  وســبل  للتنقــل  المحليــة  الأنمــاط 
ــى  ــلبي عل ــر س ــع تأثي ــة، م ــاء المنطق ــع أنح جمي
الاســتقرار الاجتماعــي. بشــكل عــام، يؤثــر تغيــر 
المنــاخ بشــكل خطيــر علــى التــوازن الــذي يدعــم 
ــة  ــادة هــذه )المنظمــة الدولي ــاة المعت ــة الحي طريق

للهجــرة، 2009(.

الصراع المحلي بين المجتمعات 
المحلية

اســتنفاد المــوارد الناجــم عــن تغيــر المنــاخ أمــر 
الســياق،  متفــاوت وغيــر منتظــم. وفــي هــذا 
يمثــل تعزيــز التنقــل اســتراتيجية قيمــة، وخاصــة 
ــاة  ــا )الرع ــة تقليدي ــات المتنقل ــبة للمجموع بالنس
والبــدو(. وللأســف، تــؤدي تحــركات الســكان 
ــال  ــف الأعم ــى تكثي ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــة  ــات المضيف ــن المجتمع ــرات بي ــة والتوت العدائي
ــر  ــي كثي ــؤدي ف ــا ي ــة، مم ــات النازح والمجموع
)كوبــي،  العنــف  تصاعــد  إلــى  الأحيــان  مــن 

.)2019

تأثيــر الحوكمــة المحليــة فــي هــذا الصــدد لــه 
أهميــة بالغــة. وفقــا للتجربــة فــي منطقــة الســاحل، 
ــة  ــد العرفي ــر القواع ــة وتأثي ــإن شــرعية وفعالي ف
والمؤسســات المحليــة وآليــات حــل النزاعــات 
علــى  الصراعــات  تحويــل  فــي  أهميــة  لهــا 
المــوارد الطبيعيــة إمــا إلــى تصعيــد الصــراع أو 
الإدارة الســلمية. بمعنــى آخــر، قــد تــؤدي هجــرة 
النازحيــن بســبب تغيــر المنــاخ إلــى تصاعــد 
الصــراع أو قــد يتــم تخفيفهــا مــن خــال سياســات 
2022؛ لاشــر،  )كريجــر،  المحليــة  الحكومــة 

.)2014 مــان،  2013؛ 

ــا  ــات الهجــرة مــن أفريقي ــي هــذا الســياق، تدفق ف
ــة الســاحل والصحــراء  ــر منطق ــا عب ــى أوروب إل
ــدة بيــن  ــا تظهــر التفاعــات المعق وشــمال أفريقي
ــن،  ــش. لك ــبل العي ــراع وس ــات وإدارة الص البيئ
تظُهــر  الحاليــة  للأبحــاث  المختلطــة  النتائــج 
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بعــض أوجــه القصــور الشــائعة وتســلط الضــوء 
ــد  ــى مزي ــي تكــون بحاجــة إل ــى المواضــع الت عل
مــن البحــث مــع بيانــات أكثــر موثوقيــة وتحديثًــا 
)رينيــري،  قويــة  اســتنتاجات  إلــى  للتوصــل 
ســو،  بــوكاري،  2010؛  بوهــوج،  2022؛ 
ــز- ــو وأوبيت ــو، مايهي ــيفران، 2018؛ ماكول وش
ســتابلتون، 2019؛ ثيســن، جليديتــش، وبوهــوغ، 
بوهــوج،  ألينــون،  بنجامينســن،  2013؛ 

.)2012 وبوســيث، 

التنظيمات الإجرامية في المنطقة

وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــبكات الجريمــة المنظمــة 
ــي  ــرت ف ــة انتش ــدود الوطني ــرة للح ــاب العاب والإره
جميــع أنحــاء منطقــة الســاحل. وتتــراوح العديــد مــن 
هــذه الجماعــات مــن منظمــات الاتجــار بالبشــر إلــى 
المنظمــات الإرهابيــة. الجهــات الفاعلــة الرئيســية 
فــي هــذا القطــاع مــن التنظيمــات غيــر الشــرعية هــي 
التنظيمــات الجهاديــة التــي انتشــرت فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة مــن ســاحل المحيــط الأطلســي إلــى المحيــط 
الهنــدي. يعــود أصــل هــذه الجماعــات الإســامية إلــى 
ــت  ــا علق ــام 1991، عندم ــة ع ــات الجزائري الانتخاب
ــة  ــي( 1992 الجول ــون الثان ــي يناير)كان ــة ف الحكوم
الثانيــة مــن الانتخابــات التعدديــة، وحظــرت الجبهــة 
الإســامية للإنقــاذ، ممــا أدى إلــى نشــوب حــرب 
ــة.  ــات الجهادي ــن المنظم ــد م ــرت العدي ــة، وظه أهلي
وكانــت الجماعــة الرئيســية هــي الجماعــة الإســامية 
المســلحة )GIA(، وهــي أيضًــا أول جماعــة مســلحة 
كامــل  بشــكل  للســلفية  الجهاديــة  تخُضــع  كبــرى 
)ثرســتون، 2017(.  انقســمت هــذه الجماعــة إلــى 
للدعــوة  الســلفية  الجماعــة  إحداهمــا  مجموعتيــن 
والقتــال )بالفرنســية GSPC( والتــي تحولــت إلــى 
تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي لتصبــح 
ممثلــة القاعــدة فــي المنطقــة، ملهمــة جماعــات أخــرى 
الحيــن،  ذلــك  ومنــذ   .)2020 ثرســتون،   ( لتأتــي 
ظهــرت منظمــات مختلفــة متشــابهة فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة )ديموينــك وكولمــان، 2020؛ آينــا، 2021؛ 

لونــاس، 2018(.    

ــن  ــد م ــن العدي ــة م ــد اســتفادت الجماعــات الجهادي لق
الظــروف الأساســية، التــي تثيــر المظالــم المحليــة فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الفقــر المتجــذر، 
البطالــة،  مســتويات  وارتفــاع  المســاواة،  وعــدم 
الحوكمــة  وغيــاب  العرقــي،  والصــراع  والأميــة، 

.)2022 )إيجيوفــور، 

ضعف الدولة

تقليديــا، أدت الأنظمــة الاســتبدادية فــي المنطقــة 
إلــى تفاقــم عــدم المســاواة فــي وصــول المســاعدات 
)مثــل  عمومــا(  )البــدو  المنبــوذة  للمجموعــات 
مالــي أو نيجيريــا(. أدى عجــز مؤسســات الدولــة 
ــات  ــم المنظم ــى تفاق ــع إل ــع الوض ــل م ــن التعام ع
ــي  ــة ف ــة العامل ــل الجماعــات الجهادي ــة مث الإجرامي
المنطقــة، ممــا أدى فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 
التدخــل العســكري والتراجــع الديمقراطــي. عــاوة 
ــي  ــى أن المجاعــات الت ــة عل ــاك أدل ــك، هن ــى ذل عل
حدثــت فــي منطقــة الســاحل لــم تكــن نتيجــة مجــرد 
نقــص الغــذاء بقــدر مــا كانــت نتيجــة للسياســات 
الغذائيــة غيــر الكافيــة التــي اتبعتهــا الحكومــات 
.)2022 2013؛ كريجــر،  الاســتبدادية )لاشــر، 

تفاقــم  إلــى  أدت  مجتمعــة  الظــروف  هــذه  كل 
ــة الحركــة لأســباب  ــة حري ــم إعاق ــث يت الوضــع حي
أمنيــة )منظمــات إجراميــة فــي المنطقــة(. ويخشــى 
الرعــاة التعــرض لهجمــات الجماعــات المســلحة 
أثنــاء تنقلهــم مــع مواشــيهم. ومــن ثــم، فهــم بحاجــة 
إلــى البقــاء علــى مقربــة مــن مصــادر الميــاه، ممــا 
يخلــق توتــرات مــع العمــال الآخريــن فــي المنطقــة. 
بأســعار  ويبيعونهــا  مواشــيهم  وأخيــراً، تضعــف 
ــة أن العنــف  ــن بل ــد الطي منخفضــة جــداً. وممــا يزي
يحــد بشــكل كبيــر مــن إمكانيــة وصــول المســاعدات 
الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  )اللجنــة  الإنســانية. 
2020؛ ناجاباتــا وآخــرون، 2021؛ بنجامينســن 

وبــا، 2019(.

ودرجــات  العنــف  يــؤدي  ســريعة،  لمحــة  فــي 
الحــرارة القصــوى والجفــاف المســتمر والفيضانــات 
ــم  ــو ل ــا ل ــر مم ــزوح الســكان بشــكل أكب ــى ن ــا إل إم
يكــن العنــف موجــوداً أو يجبرهــم علــى البقــاء فــي 
مناطقهــم ويحكــم علــى الســكان بالمجاعــة أو المــوت 

)ألــدا، 2014(.

كيف تتفاعل هذه العوامل مع 
بعضها البعض. بعض الأمثلة 

الساحليّة

ــات  ــن الدراس ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــى الرغ عل
التــي تثبــت علاقــة بعــض القضايــا المذكــورة أعلاه 



دراسة السياسة العامة رقم 29

النزوح الداخلي الناجم عن المناخ في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 77

)شــوارز وآخــرون، 2020؛ نجاباتــا، كاســيدي 
كالمــون  2021؛  وماتــا،  فرانســين،  -نيوميلــر، 
بهرينــد،  2017؛  فريمــان،  2020؛  وآخــرون، 
2016؛ شــيفران، مارمــر، وســو، 2012؛ أديبوجو 
وأبليــارد، 1996، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر(، 
إلا أن أحــدث التطــورات فــي هــذا المجــال مــن 
البحــث تفتقــر إلــى بحــث شــامل ومســتفيض يشــمل 
ونــزوح  )الصــراع،  المتدخلــة  العوامــل  جميــع 
الســكان وتغيــر المنــاخ، وتدهــور خدمــات الدولــة، 
التنظيمــات  واســتيطان  العســكري،  والتدخــل 
القضايــا  هــذه  كل  أن  شــك  لا  إذ   ، الإجراميــة( 
متشــابكة. وتشــهد العديــد مــن الأمثلــة علــى ذلــك، 
وأحدثهــا وأكثرهــا شــهرة هــو الصــراع الــذي بــدأ 
فــي مالــي عــام 2012، ثــم امتــد الآن إلــى البلــدان 
ــن 3.5  ــر م ــزوح أكث ــى ن ــا أدى إل ــاورة، مم المج
مليــون شــخص فــي جميع أنحــاء المنطقــة. وقد أدى 
الوضــع إلــى تفاقــم نــزوح الأشــخاص فــي البلــدان 
ــاخ )شــولر وليكــوك،  ــر المن المجــاورة بســبب تغي
ــات  ــى مئ ــديدة عل ــات الش ــرت الفيضان 2021(: أث
ــذ أغســطس  ــا من الآلاف فــي غــرب ووســط أفريقي
2020، وفاضــت ضفــاف الأنهــار فــي النيجــر 
وأثــرت علــى النــاس فــي جميــع أنحــاء البلــدان 
ــا فاســو أو  ــرون أو بوركين ــل الكامي المجــاورة، مث
غانــا أو تشــاد أو مالــي أو النيجــر أو جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة أو الســنغال. وهــذا يعنــي أن 
ــات  ــن الصراع ــر كل م ــدان تخضــع لتأثي ــذه البل ه
والكــوارث الطبيعيــة، كمــا أن مجموعــات النازحين 
بســبب الصــراع والمنــاخ تزيــد مــن الضغــط علــى 
ــة. وهــذا  ــة المضيف ــي المنطق ــوارد المحــدودة ف الم
ــا فاســو والنيجــر،  ــي وبوركين ــي مال ــال ف ــو الح ه
2020؛ مجموعــة  )تــاور،  المثــال  علــى ســبيل 

الأزمــات الدوليــة، 2020(.

المنظمــات  وجــود  أن  بلــة  الطيــن  يزيــد  وممــا 
الإجراميــة - مالــي أو نيجيريــا أو تشــاد أو بوركينــا 
الســكان  يجبــر   - واضحــة  أمثلــة  هــي  فاســو 
أبعــد لتجنــب مناطــق  الذهــاب  النازحيــن علــى 
ــف  ــدلاع أعمــال عن ــى ان ــؤدي هــذا إل ــة26. وي معين
فــي منطقــة الســاحل الوســطى بســبب التنافــس 

26  نــزح أكثــر مــن 70,000 شــخص فــي منطقــة الســاحل فــي عــام 2020 بســبب أســوأ الفيضانــات منــذ أكثــر مــن عقــد )مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة للاجئيــن، 2020( وقــد انضمــوا إلــى أكثــر مــن مليونــي شــخص نزحــوا بســبب عنــف منظمــات مثــل بوكــو حــرام فــي 

المنطقــة منــذ عــام 2013 )هيومــن رايتــس ووتــش، 2022؛ المجلــس النرويجــي للاجئيــن، 2021(.

علــى الغــذاء والمــوارد )IEP, 2021( . عــاوة 
ــدان  ــى البل ــراع إل ــداد الص ــر امت ــك، خط ــى ذل عل
المجــاورة مثــل غينيــا أو ســاحل العــاج أو بنيــن أو 
غانــا أو توغــو )برنامــج الغــذاء العالمــي- الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، 2021( لا يــزال قائمًــا.

باختصــار، فــإن تغيــر المنــاخ، ونقــص الغــذاء، 
الدولــة  وعجــز  والعنــف،  الســكان،  ونــزوح 
عــن الســيطرة علــى أراضيهــا ضــد المنظمــات 
ــا أمــور متشــابكة بشــكل واضــح. ــة، كله الإجرامي

الوضع في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

فــي هــذا الصــدد، فــإن الوضــع فــي شــمال أفريقيــا 
هــو كمــا يلــي: فيمــا يتعلــق بالتصحــر، فــإن تأثيــر 
التصحــر علــى أســلوب حيــاة بلــدان شــمال أفريقيــا 
أكثــر وضوحــا، وهــذا لــه آثــار واضحــة علــى 
الهجــرة والأمــن الغذائــي )نجــم، بيطــار، فاعــور، 
المحتمــل أن  2020(. مــن  فاضــل، والزريبــي، 
مزيــج شــح الميــاه والأمطــار، وارتفــاع النمــو 
الســكاني، وتركــز الســكان فــي مناطــق معينــة، 
يجعــل  والخارجيــة،  الداخليــة  الهجــرة  وزيــادة 
ــدة  ــا واح ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
مــن أكثــر المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص الميــاه 

ــه. ــب بأكمل ــي الكوك ــذاء ف والغ

الزراعــة  علــى  دائمــا  المنطقــة  اعتمــدت  لقــد 
ــة  ــد الزراع ــع، تع ــي الواق ــة. ف والظــروف المناخي
مــن  العديــد  فــي  الرئيســي  التوظيــف  مصــدر 
تغيــر  يــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  ولكــن  البلــدان، 
ــل هطــول الأمطــار بنســبة 15%  ــى تقلي ــاخ إل المن
ــة  ــول نهاي ــى %45( بحل ــل إل ــل )وتص ــى الأق عل
يتضاعــف  أن  المتوقــع  مــن  فــي حيــن  القــرن، 
ــول عــام 2070.  ــدد الســكان بحل ــي لع ــم الحال الرق
بالإضافــة إلــى زيــادة نــدرة الميــاه، ســيؤدي تغيــر 
المنــاخ إلــى زيــادة الجفــاف فــي المنطقــة، ممــا 
ــى تقلــص الأراضــي الصالحــة للزراعــة  ــؤدي إل ي
المتاحــة وإزعــاج الأنمــاط الزراعيــة القائمــة )بيــار 
ويوســف، 2014(. وســيؤدي هــذا إجمــالاً إلــى 
ــا ونحــو مناطــق أخــرى، لا  ــز الهجــرة داخليً تحفي

إن تغير المناخ، ونقص 
الغذاء، ونزوح السكان، 
والعنف، وعجز الدولة 

عن السيطرة على 
أراضيها ضد المنظمات 

الإجرامية، كلها أمور 
متشابكة بشكل واضح
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ســيما أوروبــا )واحــة وآخــرون، 2017(.

مــن  العمــال  تاريخيــاً  المنطقــة  اجتذبــت  لقــد 
ــرى  ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــاء أفريقي ــع أنح جمي
ــا،  ــض المتوســط وأوروب ــر الأبي ــاحل البح ــى س إل
وغالبــاً مــا يعبــرون منطقــة جنــوب الصحــراء 
الكبــرى بأكملهــا. ومــع ذلــك، فــإن الآثــار الجانبيــة 
ــن عــدد  ــاخ ســتزيد م ــر المن ــورة أعــاه لتغي المذك
ــورة  ــر خط ــرق أكث ــذه الط ــل ه ــن وتجع المهاجري
الهجــرة  المســتقبل. بشــكل عــام، ســتتركز  فــي 
المتزايــدة، ســواء الداخليــة مــن داخــل بلــدان شــمال 
أفريقيــا أو الخارجيــة مــن منطقــة جنــوب الصحراء 
الكبــرى، فــي المناطــق )الســاحل بشــكل رئيســي( 
التــي تقــل فيهــا قــدرة الدولــة علــى تقديــم الخدمــات 
ــوارد  ــى الم ــا عل ــازع فيه ــري التن ــية ويج الأساس

ــة. ــات المضيف ــع المجتمع ــحيحة م الش

تظهــر  المنطقــة  أن  للاهتمــام  المثيــر  مــن 
خصوصيــة تجعلهــا أكثــر عرضــة لتغيــر المنــاخ.  
تأثيــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ســوف يؤثــر 
علــى بلــدان ســاحل شــمال أفريقيــا أكثــر بكثيــر 
مــن أي جــزء آخــر مــن العالــم. يعيــش حوالــي 
ــة الشــرق الأوســط وشــمال  %7 مــن ســكان منطق
ــة  ــن خمس ــا ع ــل ارتفاعه ــق يق ــي مناط ــا ف أفريقي
أمتــار فــوق مســتوى ســطح البحــر، ممــا يعنــي أن 
المنطقــة معرضــة لتأثيــرات ارتفاع مســتوى ســطح 
البحــر كمــا هــو الحــال فــي مناطــق قليلــة علــى هــذا 
ــاع مســتوى ســطح  ــإن ارتف ــم، ف ــن ث ــب. وم الكوك
ــات  ــى القطاع ــل عل ــر هائ ــه تأثي ــيكون ل ــر س البح
ــى  ــة إل ــماك أو الزراع ــد الأس ــن صي ــة، م الإنتاجي
الســياحة )داســغوبتا وآخــرون، 2011(. عــاوة 
ــا، باعتبــاره  علــى ذلــك، فــإن ســاحل شــمال أفريقي
الحــدود الأخيــرة لأوروبــا، يتمركــز أيضًــا فيــه 
الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  مــن  المهاجــرون 
الكبــرى فــي طريقهــم إلــى أوروبــا، ممــا يزيــد 
الصــراع مــع الســكان المحلييــن المضيفيــن ويؤثــر 
علــى الســياحة، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع 

ــر. ــكل أكب بش

الأمن
بالإضافــة إلــى هــذه التحديــات، هنــاك مخاطــر 
أمنيــة مســتمرة فــي المنطقة، مثــل التنظيــم الجهادي 

ــات  ــة والتنظيم ــات الإرهابي ــة التنظيم ــة محارب ــوق بحج ــات والحق ــد الحري ــلطات بتقيي ــوم الس ــتغرب أن تق ــن المس ــس م ــن لي 27  لك
ــة. ــباب أمني ــة لأس ــة والخارجي ــرة الداخلي ــى الهج ــود عل ــرض قي ــام، وف ــكل ع ــة بش الإجرامي

)أي تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي( 
نيكلســون،  شــارون،  2022؛  وفــوال،  )وهــري 
المثــال،  ســبيل  علــى   .)2018 وفينــك،  فونــك 
فــإن نفــس المناطــق التــي اجتذبــت المهاجريــن 
الذيــن يبحثــون بشــدة عــن فرصــة لدخــول أوروبــا 
)المــدن الإســبانية ســبتة ومليليــة( اســترعت أيضًــا 
اهتمــام المنظمــات الجهاديــة مثــل تنظيــم القاعــدة، 
الــذي ينتشــر حاليـًـا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة مــرة 

أخــرى.

الدولــة  قــدرة  جيــداً  التنظيمــات  هــذه  تــدرك 
تختــار  قــد  وبالتالــي،  المنطقــة،  فــي  )القمعيــة( 
اســتراتيجية مختلفــة عــن  الجهاديــة  التنظيمــات 
ــدرة  ــا. الق ــمال إفريقي ــي ش ــرة، ف ــة المباش المواجه
ــي التصــدي  ــة ف ــوات أمــن الدول ــة بالفعــل لق المثبت
ــر  ــي )أي الجزائ ــي الماض ــامي ف ــاب الإس للإره
فــي التســعينيات( ســتدفع التنظيمــات الجهاديــة إلــى 
اســتخدام اســتراتيجيات مختلفــة لتوجيــه المواجهــة 
مــع الدولــة، علــى ســبيل المثــال، محــاولات تنظيــم 
القاعــدة لاســتمالة حــراك فــي الجزائــر أو العلاقــة 
الأخيــرة بيــن البوليســاريو وتنظيــم القاعــدة فــي 
ــس  ــامي )AQMI( )كرييزي ــرب الإس ــاد المغ ب

.)2022 وويكــس، 

اتســمت بلــدان شــمال أفريقيــا بوجــود أجهــزة دولــة 
ــا  ــا، بم ــة لا هــوادة فيه ــوات أمني ــة وق ــة وقمعي قوي
دخلــت  وبالفعــل  والجيــش.  الشــرطة  ذلــك  فــي 
التنظيمــات الإرهابيــة إلــى منطقــة الســاحل بعــد أن 
اضطــرت إلــى مغــادرة بلدانهــا فــي منطقــة شــمال 
أفريقيــا )أي الجزائــر(. ومــن ثــم، ليــس مــن المتوقع 
ــوب  ــي دول جن ــة ف أن تظهــر المنظمــات الإجرامي
البحــر الأبيــض المتوســط نفــس مســتويات النجــاح 
ــى  ــاحل، عل ــة الس ــي منطق ــا ف ــي تحققه ــة الت العالي
الأقــل فــي دول مثــل المغــرب27 أو الجزائــر. ومــع 
ذلــك، فقــد أظهــرت الحــدود الجنوبيــة للجزائــر أنهــا 
ــي  ــة الت ــراق أمــام التنظيمــات الإرهابي ــة للاخت قابل
تدخــل مــن الجنــوب )كرييزيــس وويكــس، 2022؛ 
كانتينــز، 2021(. مــن المؤكــد أن هــذه القضايــا 
الأمنيــة ســتؤدي إلــى نــزوح الســكان، ممــا يســاهم 

فــي تدهــور النظــام البيئــي بشــكل أكبــر.

غيــر أن ليبيــا ســيكون لهــا ســيناريو مختلــف. منــذ 
الربيــع العربــي، أصبحــت البــاد تقريبـًـا دولــة 
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ــر  ــار بالبش ــات الاتج ــة لمنظم ــا، جاذب ــلة تمامً فاش
.)2021 )درغاهــي،  الجهاديــة  والمنظمــات 

ــداً  ــة تهدي ــام، شــكلت الجماعــات الجهادي بشــكل ع
أكبــر علــى الخــط العمــودي الأمنــي بيــن ليبيــا 
والســاحل، فــي حيــن أنهــا، علــى النقيــض مــن ذلك، 
كانــت محصــورة فــي تونــس والجزائــر والمغــرب 
ــذا  ــس ه ــاس، 2018(. ويعك ــر 2014؛ لون )لوفيف
انقســاماً داخــل الخــط بيــن شــمال أفريقيــا والســاحل: 
ــف  ــى وق ــادرة عل ــة الق ــدول القوي مجموعــة مــن ال
تلــك المنظمــات، ومجموعــة ثانيــة مــن الــدول 
الضعيفــة أو الفاشــلة )الشــريط الليبي-الســاحلي( 

ــر. ــداً أكب ــون تهدي ــث يشــكل الإرهابي حي

لا يقتصــر أســلوب عمــل الجماعــات الجهاديــة 
علــى العنــف فحســب: فكمــا ذكرنــا أعــاه، عندمــا 
لــم تكــن المواجهــة المباشــرة كافيــة أو ناجحــة، 
اختــارت إقنــاع المجتمــع كمــا حــدث فــي الجزائــر 
عــام 2019. فــي وقــت مبكــر مــن ذلــك العــام، مــأ 

مئــات الآلاف مــن المتظاهريــن الشــوارع مطالبيــن 
بتنحــي عبــد العزيــز بوتفليقــة، الــذي يتولى الســلطة 
منــذ عــام 1999. فــي نهايــة المطــاف اســتقال فــي 
ــلمية  ــة الس ــذه الحرك ــى ه ــق عل ــام 2019. أطل ع
ــة  اســم »الحــراك« واســتمرت فــي اكتســاب جاذبي
اجتماعيــة علــى نطــاق أوســع. وعلــى الرغــم مــن 
الجبهــة الموحــدة الواضحــة، كانت هناك انقســامات 
ــف  ــن. تق ــن المتظاهري ــة بي إســامية-علمانية داخلي
ــوذ الإســامي  ــذا النف ــة وراء ه ــات الجهادي المنظم
فــي الحركــة، حيــث تجــذب الفئــات الأكثــر حرمانـًـا 
علــى  والأجانــب  الداخلييــن  المهاجريــن  بينهــم، 
حــد ســواء )كرييزيــس وويكــس، 2022؛ لونــاس، 
2018(. عــاوة علــى ذلــك، فــإن التخلــي عــن 
ــاط يمكــن أن  ــة والإحب ــة المضيف المؤسســات العام
يصبــح أرضًــا خصبــة تحــول المهاجريــن إلــى 

ــن. ــن محتملي نشــطاء جهاديي
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مقارنة تطور النزوح السكاني في 
منطقة الساحل وشمال أفريقيا

فــي هــذه المرحلــة، يبــدو مــن الضــروري مقارنــة 
قيــد  المنطقتيــن  فــي  الســكان  نــزوح  تطــور 
الدراســة لمعرفــة مــا إذا كانــت عمليــات النــزوح 
الناجمــة عــن المنــاخ والنــزوح الناجــم عــن الأمــن 
الشــكلان  يوضــح  متوازيــة.  اتجاهــات  تتبــع 

28  غالبـًـا مــا يعُتبــر الســودان جــزءًا مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ولكننــا فــي هــذه الدراســة نعتقــد أنــه جــزء لا يتجــزأ 
مــن منطقــة الســاحل.

29  بيانات قابلة للمقارنة عن الصحراء الغربية غير متوفرة.

الداخلــي  النــزوح  عــن  بيانــات  أدنــاه  و2   1
فاســو  بوركينــا  )وهــي  الســاحل  بلــدان  فــي 
والكاميــرون وتشــاد وغامبيــا وغينيــا وموريتانيــا 
ــوب  ــودان وجن ــا والس ــر ونيجيري ــي والنيج ومال
الســودان28 والســنغال( وبلــدان شــمال أفريقيــا 
)وهــي، المغــرب والجزائــر ومصــر وتونــس29(. 
ــام 2009  ــذ ع ــات من ــكلين البيان ــح كلا الش يوض
إلــى عــام 2021. يوضــح الشــكل 1 البيانــات 
ســنوياً ويوضــح الشــكل 2 نمــو التطــور الزمنــي.

الشــكل 1. مقارنــة الســاحل مــع شــمال أفريقيــا بخصــوص النزوح بســبب الصــراع والمنــاخ )2021-2009( 

المصــدر: بيانــات الدولــة الإجماليــة مــن مركــز رصــد النــزوح الداخلــي – المجلــس النرويجــي للاجئيــن. تشــير التســميات إلــى الســكان النازحيــن 
داخليـًـا فــي الســنة المبينــة بســبب الصــراع أو المنــاخ فــي المنطقــة المذكــورة.

تظهــر الأرقــام أن النــزوح بســبب المنــاخ أعلــى 
فــي منطقــة الســاحل. وبعــد انخفــاض فــي أوائــل 
عــام 2010، ارتفعــت الأرقــام بشــكل خــاص 
النــزوح  أعــداد  وتظهــر  الصــراع.  بســبب 
المرتبطــة بالصراعــات والنــزوح الناجــم عــن 

ــا.  ــمال أفريقي ــدان ش ــي بل ــل ف ــا أق ــاخ أرقام المن
الســنوية  البيانــات   1 الشــكل  يوضــح  ولكــن، 
ولكــن ليــس النمــو علــى مــر الســنين. هــذا يظهــر 
فــي الشــكل 2 أدنــاه فــي مخطــط بيانــات مكــدس.
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الشــكل 2. مقارنــة الســاحل مــع شــمال أفريقيــا بخصــوص النــزوح بســبب الصــراع والمنــاخ )2009-
2021( – بيانــات مكدســة.

المصدر: بيانات الدولة الإجمالية المكدسة من مركز رصد النزوح الداخلي – المجلس النرويجي للاجئين. تشير التسميات إلى السكان النازحين 
داخلياً في السنة المبينة بسبب الصراع أو المناخ في المنطقة المذكورة.

مــن المثيــر للاهتمــام أن الصــورة العامــة تتغيــر 
ويظهــر اســتنتاجان مثيــران للاهتمــام: مــن ناحيــة، 
ــا  ــى - وفقً ــزوح الســكان أعل ــى الرغــم مــن أن ن عل
ــة الســاحل،  ــي منطق للشــكل 1 - بســبب الصــراع ف
إلا أن وتيــرة نمــو النــزوح - وفقـًـا للشــكل 2 - أعلــى 
فــي شــمال أفريقيــا )ســواء النــزوح المرتبــط بالمنــاخ 

أو الصــراع(.

النــزوح  عمليــات  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
المرتبطــة بالمنــاخ والنزاعــات تســير جنبـًـا إلــى 
جنــب فــي كلا المنطقتيــن، خاصــة منــذ عــام 2013. 
ــاخ والصــراع مــع  ــرات المن وبإيجــاز، تتفاعــل تأثي
ــكان30. ــزوح الس ــبب ن ــا تس ــض عندم ــا البع بعضه

ــا  ــي كلت ــكان ف ــزوح الس ــاه ن ــع اتج ــار، يتب باختص
ــة،  ــا مماثل ــي، أنماطً ــد الماض ــي العق ــن، ف المنطقتي
تدهــورت  إفريقيــا  شــمال  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بوتيــرة أســرع فــي الســنوات الأخيــرة جــداً. لتجــاوز 

30  علــى ســبيل المثــال، ســيحتاج الســكان النازحــون بســبب الفيضانــات علــى الأرجــح إلــى تجنــب مناطــق معينــة عنــد الهجــرة بســبب 
المنظمــات الإجراميــة )مثــل بوكــو حــرام أو مــا شــابه( التــي تســيطر علــى مناطــق العبــور و/أو الوجهــة.

ــة الســاحل )2022(؛  ــة لمنطق ــم المتحــدة المتكامل ــي اســتراتيجية الأم ــة ف ــد جــداً حــول هــذه القضي ــى بحــث جي ــور عل 31  يمكــن العث
ــى  ــار إل ــال لا الحصــر. ويشــكل الافتق ــى ســبيل المث ــة للهجــرة )IOM, 2022( أو هيرنانديــز وروبرتــس )2020( عل المنظمــة الدولي

ــا واضحــا. ــا فــي جميــع أنحــاء القــارة عائق بيانــات موثوقــة وشــاملة ومتسلســلة زمني

ذلــك وتحليــل نــزوح الســكان بمزيــد مــن التفصيــل 
ــات والمراحــل والوقــت والأســباب ومــا  )التسلس
ــاك  ــاءة، هن ــة الكف ــة عالي ــر أداة تنبؤي شــابه( وتطوي
حاجــة إلــى مجموعــة بيانــات، بمــا فــي ذلــك البيانات 
ــي  ــردي، وه ــتوى الف ــة والمس ــتوى الدول ــى مس عل
فــي الوقــت الحاضــر غيــر متوفــرة. وعلــى الرغــم 
مــن وجــود العديــد مــن الدراســات التــي تهــدف إلــى 
ــة،  ــد دراس ــه لا توج ــكان، إلا أن ــزوح الس ــؤ بن التنب
حتــى وقــت طباعــة هــذا الفصــل، تشــمل جميــع 
المتغيــرات المؤثــرة علــى نــزوح الســكان وقياســها 

ــة مــن الزمــن31. ــرة طويل ــى مــدى فت عل

الاستنتاجات وتوصيات 
السياسات

القضايــا الأكثــر صلــة التــي تؤثــر علــى نــزوح 

ومن ناحية أخرى، فإن 
عمليات النزوح المرتبطة 
بالمناخ والنزاعات تسير 

جنباً إلى جنب في كلا 
المنطقتين، خاصة منذ 

عام 2013
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هــي  الســاحل  منطقــة  فــي  الموجــودة  الســكان 
موجــودة فــي شــمال أفريقيــا، وتتبــع كلتــا المنطقتيــن 
ــي،  ــة )انظــر الشــكلين 1 و2(. وبالتال ــا مماثل أنماطً
ــا أن نــرى المنطقــة تتبــع  لا ينبغــي أن يكــون مفاجئً
ــد  ــاحل. وق ــة الس ــه منطق ــذي اتبعت ــار ال ــس المس نف
يــؤدي هــذا إلــى تعزيــز النــزوح الســكاني المتحــرك 

ــاخ. ــر المن ــبب تغي أصــا بس

لكــن وفقــاً للتجربــة الســابقة، فــإن التدخــل العســكري 
ليــس متوقعــاً. والســبب هــو أن قــوة دول شــمال 
أفريقيــا أقــوى بكثيــر مــن نظيراتهــا فــي منطقــة 
الســاحل. عــاوة علــى ذلــك، فــإن أصــل المنظمــات 
ــى  ــود إل ــاحل يع ــي دول الس ــودة ف ــة الموج الجهادي
المنظمــات الإســامية المتطرفــة، مثــل الجماعــة 
الإســامية المســلحة التــي تــم طردهــا مــن الجزائــر 
إلــى منطقــة الســاحل. بمعنــى آخــر، تتمتــع دول 
شــمال إفريقيــا بقــدرة الدولــة وخبرتهــا فــي التعامــل 
مــع هــذه المنظمــات بشــكل أفضــل مــن قــوات 
الأمــن فــي منطقــة الســاحل32. ومــن ثــم، فمــن غيــر 
المرجــح أن تحــدث تدخــات عســكرية علــى شــكل 
انقلابــات فــي بلــدان شــمال أفريقيــا. لكــن، مــن 
ــات  ــدم الجماع ــع تق ــتقرار )لمن ــن والاس ــل الأم أج
الإســامية فــي المنطقــة، كمــا هــو الحــال الآن فــي 
الصحــراء الغربيــة أو فــي الماضــي فــي الجزائــر(، 
يمكــن لحكومــات شــمال أفريقيــا فــرض قيــود علــى 
الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية )حتــى علــى 
ــام  ــس ع ــي تون ــدث ف ــا ح ــي كم ــاب ذات ــكل انق ش

.)2021

ــا  ــدان شــمال أفريقي ــر بالملاحظــة أن بل ومــن الجدي
تظهــر خصوصيــة مــن شــأنها أن تــؤدي بــكل تأكيــد 
إلــى تفاقــم المشــكلة القائمــة: فهــي آخــر الحــدود 
ــا. تتجــه معظــم هجــرة جنــوب  للدخــول إلــى أوروب
ــا  ــمال إفريقي ــواطئ ش ــو ش ــرى نح ــراء الكب الصح
لعبــور البحــر الأبيــض المتوســط نحــو أوروبــا. 
ومــن ثــم، فــإن مشــاكل النــزوح الســكاني الداخلــي، 
ــة  ــى المــوارد الشــحيحة مــع محدودي والصــراع عل
ــأوى  ــل الم ــات مث ــر الخدم ــى توفي ــة عل ــدرة الدول ق
أو الغــذاء، ســوف تندمــج مــع الهجــرة مــن جنــوب 
علــى  الضغــط  يزيــد  ممــا  الكبــرى  الصحــراء 

32  يشــير الشــكل 1 إلــى ذلــك: النــزوح المرتبــط بالصــراع أعلــى بكثيــر فــي منطقــة الســاحل منــه فــي شــمال أفريقيــا. وبــدلًا مــن ذلــك، 
إذا أصبحــت قــوات الأمــن فــي شــمال إفريقيــا أقــل كفــاءة فــي المســتقبل القريــب، فمــن المؤكــد أن منطقــة شــمال إفريقيــا ســتتبع اتجــاه 

نظيرتهــا فــي منطقــة الســاحل فــي هــذا الصــدد.

المــوارد المحــدودة بالفعــل وقــدرة الدولــة المحــدودة 
علــى التعامــل مــع كل مــن الأمــن وتوفيــر الخدمــات.

ــة  ــي محاول ــة ف ــة المتمثل ــم الأحــداث الحالي ــد تتفاق ق
ــر الســياج  ــن اليائســين الدخــول عب ــات المهاجري مئ
ــم  ــم يت ــة الإســبانيتين إذا ل ــي ســبتة ومليلي ــى مدينت إل

ــى وجــه الســرعة. ــر اللازمــة عل اتخــاذ التدابي

وفــي ضــوء هــذه الخلفيــة، تــم تقديــم توصيــات 
التاليــة: السياســة 

تحســين إجــراءات الــري )كمــا تنفــذه مصــر(  •
للميــاه. لتحقيــق الاســتخدام الأمثــل 

اســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة مثــل الطاقــة  •
الشمســية )كمــا يقودهــا المغــرب(

ــي  • ــة ف ــة والمحلي ــلطات الإقليمي ــدرة الس ــز ق تعزي
بلــدان العبــور فــي أفريقيــا علــى التعامــل مــع 
الهجــرات الداخليــة والدوليــة أمــر لا بــد منــه. 
الحــدود التــي يســهل اختراقهــا تســهل الاتجــار 

بالبشــر.

لحكومــات  • الدوليــة  المســاعدة  تقديــم  ينبغــي 
شــمال أفريقيــا )المحليــة والإقليميــة والوطنيــة( 
متزايــداً  عــدداً  المنطقــة  هــذه  ستســتقبل  حيــث 
مــن المهاجريــن الداخلييــن مــن شــمال أفريقيــا 
مناطــق جنــوب  مــن  الخارجييــن  والمهاجريــن 
الشــاطئ  إلــى  المتجهيــن  الكبــرى  الصحــراء 

أوروبــا. لدخــول  الشــمالي 

ــي  • ــاخ ف ــر المن ــار تغي ــؤدي آث ــح أن ت ــن المرج م
منطقــة الســاحل إلــى تفاقــم الوضــع فــي بلــدان 
ــا: فمــن المرجــح أن ينضــم الســكان  شــمال أفريقي
ــن  ــى النازحي ــاحل إل ــق الس ــن مناط ــون م النازح
داخليــاً داخــل بلــدان شــمال أفريقيــا، ممــا يفــرض 
ــحيحة.  ــوارد الش ــى الم ــوط عل ــن الضغ ــد م المزي
ومــن ثــم، فــإن تعزيــز الحوكمــة فــي بلــدان منطقــة 
ــي  ــاعد ف ــرة سيس ــأ الهج ــي منش ــي ه ــاحل الت الس
ــن  ــا. م ــرة وإدارته ــات الهج ــى تدفق ــيطرة عل الس
المؤكــد أن التعــاون السياســي والعســكري مــع 
الســلطات المحليــة والوطنيــة فــي منطقــة الســاحل 

بلدان شمال أفريقيا تظهر 
خصوصية من شأنها أن 

تؤدي بكل تأكيد إلى تفاقم 
المشكلة القائمة: فهي آخر 
الحدود للدخول إلى أوروبا
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مــن خــال خطة شــاملة لزيــادة الحكــم الديمقراطي 
والاســتقرار السياســي والنمــو الاقتصادي سيشــمل 
الهجــرة فــي نقــاط المنشــأ، ممــا يــؤدي إلــى تجنــب 
ــة إنســانية ســتؤثر  ــل مــن كارث ــى الأق أو الحــد عل
بالتأكيــد علــى بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط 

ــا. وشــمال أفريقي

وأخيــراً، لا توجــد دراســة علــى حــد علــم المؤلــف  •
الأثــر المتشــابك لجميــع المســائل  تقيــس كميــاً 

ــة،  ــاث الحالي ــل. الأبح ــذا الفص ــي ه ــورة ف المذك
ليســت  العاليــة،  جودتهــا  مــن  الرغــم  علــى 
ــة  ــار الجانبي ــع الآث ــي لرصــد جمي ــا يكف شــاملة بم
ــح. وينبغــي إعطــاء  ــا بشــكل صحي الموضحــة هن
ومتعــددة  كميــة  بيانــات  لمجموعــة  الأولويــة 
ــة(  ــة وإقليمي ــة ووطني ــة ومحلي ــتويات )فردي المس
وطوليــة، بمــا فــي ذلــك جميــع العوامــل المذكــورة. 
ســيوفر هــذا أداة أقــوى وأكثــر دقــة للتنبــؤ بعمليــة 

ــا. ــكان برمته ــزوح الس ن
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مقدمة
تتأثــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
بشــكل كبيــر بالاتجاهــات الدوليــة، وخاصــة علــى 
الصعيديــن السياســي والاقتصــادي. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن العديــد مــن الظواهــر التــي تشــهدها 
العالميــة،  انعكاســات للاتجاهــات  المنطقــة هــي 
تأثيــرات  تفاقــم  ومــع  المنــاخ.  تغيــر  وأبرزهــا 
ــد مــن  ــوق العدي ــى حق ــر عل ــي تؤث ــر ــــ والت الأخي
مــن  تحرمهــم  الحــالات،  بعــض  وفــي  النــاس، 
منازلهــم وبلدانهــم، بــل وحتــى حياتهــم ــــ فــإن عدداً 
متزايــداً مــن الأفــراد يبحثــون عــن بيئــة وســبل 
ــي  ــل ف ــدث بالفع ــذا يح ــة. وه ــر ملاءم ــش أكث عي

ــم. ــن العال ــة م ــزاء مختلف أج

ــوارث  ــاخ وإدارة مخاطــر الك ــر المن ــات تغي سياس
ــي  ــي ودول ــي وإقليم ــار وطن ــن إط ــزاء م ــي أج ه
يجــب أن تعمــل معًــا لتعزيــز القــدرة علــى التكيــف 
مــع تغيــر المنــاخ. تعتبــر اللوائــح والمســاعدات 
ضروريــة لتحقيــق المســاواة، وحظــر التمييــز، 
فــي  الضعيفــة  المجتمعــات  وتمكيــن  وإشــراك 
ــإن الغــرض  ــم، ف ــن ث ــاخ. وم ــر المن ــادرات تغي مب
ــف  ــة وإشــراك مختل مــن هــذا الفصــل هــو مخاطب
وصانعــي  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب 
السياســات علــى جميــع المســتويات للفــت انتباههــم 
إلــى معالجــة أخطــر تهديــد علــى كوكــب الأرض، 
متكاملــة  بطريقــة  ومجتمعاتهــم،  لاقتصاداتهــم 
ومــن خــال رؤيــة مســتدامة. ويقــدم نظــرة شــاملة 
لظواهــر تغيــر المنــاخ وتأثيراتهــا وارتباطاتهــا 
سياســات  توفيــر  إلــى  بالإضافــة  بالنــزوح، 
التخفيــف والتكيــف لتجنــب الأعــداد المثيــرة للقلــق 

الأســوأ. والســيناريوهات 

سيناريوهات تغير المناخ: حان 
الوقت لمواجهة الواقع

ســوف تصبــح الحيــاة أكثــر صعوبــة بالنســبة لمعظم 
النــاس فــي جميع أنحــاء العالــم إذا أصبحت الأرض 
ــرن. ولكــن مــا  ــا بشــكل ملحــوظ هــذا الق ــر دفئ أكث
هــو حجــم التحــدي الــذي ســيواجهه النــاس فــي 
ــارة  ــا الح ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
ــن  ــى الآن م ــرة حت ــت الأخي ــا؟ كان ــة أص والقاحل

بيــن أكثــر البلــدان تأثــراً ســلباً بآثــار تغيــر المنــاخ. 
ومــن ثــم، مــن الضــروري فهــم الســيناريوهات 
الإقليميــة المتنوعــة وتداعيــات تغيــر المنــاخ بشــكل 

كام�ـل.

درجة الحرارة

عمليــة الاحتــرار واضحــة بالفعــل فــي منطقــة 
ــد  ــث يتزاي ــا، حي ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
متوســط درجــات الحــرارة علــى النطاقيــن الســنوي 
والموســمي )الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
بعــض  وفــي   .)IPCC، 2022 المنــاخ  بتغيــر 
أجــزاء المنطقــة، وصلــت معــدلات التغيــر إلــى 
ــن 0.5  ــث زادت م ــبوقة، حي ــر مس ــتويات غي مس
ــد،  ــة كل عق ــة مئوي ــى 1.0 درج ــة إل ــة مئوي درج
ــن عامــي  ــي، بي ــى التوال ــي الشــتاء والصيــف عل ف
  .)2018 وســاتو،  )دوغــار  و2008   1900
وتتوقــع النمــاذج المناخيــة زيــادة مســتمرة فــي 
درجــات الحــرارة وعــدد الأيــام الحــارة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بمعــدلات أســرع 
مــن المتوســط العالمــي، ممــا يجعلهــا نقطــة ســاخنة 
لتغيــر المنــاخ )ليليفيلــد وآخــرون، 2016؛ ســلمان 
وآخــرون، 2017(. مــن المتوقــع أيضًــا أن تنخفض 
موســمية درجــات الحــرارة فــي حوالــي %90 مــن 
ــى  ــير إل ــا يش ــاذج، مم ــض النم ــا لبع ــة وفقً المنطق
ــل  ــي فص ــرارة ف ــات الح ــي درج ــر ف ــاع أكب ارتف
الشــتاء عــن درجــات حــرارة الصيــف، خاصــة فــي 

الشــمال الشــرقي )حامــد وآخــرون، 2022(.

ــاع درجــات الحــرارة وتواتــر موجــات الحــر  ارتف
وحــدوث موجــات درجــات الحــرارة القصــوى لهــا 
ــكان  ــادات والس ــى الاقتص ــدى عل ــدة الم ــار بعي آث
ــن  ــا. وم ــة أص ــة والدافئ ــة الجاف ــذه المنطق ــي ه ف
المتوقــع أن يزيــد خطــر الوفــاة بســبب الإجهــاد 
الحــراري للأفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 
ــا بمــا يصــل إلــى ســبعة أضعــاف بحلــول  65 عامً
نهايــة القــرن، حتــى فــي ســيناريوهات التنميــة فــي 
ــي، 2019؛  ــي وتيس ــق )بورغيس ــف الطري منتص

ــي، 2018(. ــور ومرادخان ــي ب ــد عل أحم

هطول الأمطار والموارد المائية

تمتــد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عبــر 
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ــاض  ــز بانخف ــة، وتتمي ــبه قاحل ــة وش ــات قاحل مناخ
فــي  ملــم  و600   100 )بيــن  الأمطــار  هطــول 
الأمطــار  هطــول  فــي  كبيــر  وتقلــب  المتوســط( 
الزمانيــة المكانيــة )ســوفوغلو وآي، 2020؛ نامــدار 
وآخــرون، 2021(. يبقــى التبايــن ضمــن التوقعــات 
ــع  ــن المتوق ــه م ــن أن ــي حي ــة. وف ــة بالمنطق الخاص
انخفــاض هطــول الأمطــار فــي المناطــق المتاخمــة 
للبحــر الأبيــض المتوســط، إلا أنــه مــن المتوقــع 
الأمطــار  هطــول  إجمالــي  فــي  زيــادة  حــدوث 
الســنوي، وهطــول الأمطــار الغزيــرة، والفيضانــات 
ــراء  ــج والصح ــمل الخلي ــق تش ــي مناط ــرة ف المطي
وأجــزاء مــن منطقــة الســاحل )الهيئــة الحكوميــة 
الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، 2022(. تغييــر 
ــن أن  ــا يمك ــار أو تناقصه ــول الأمط ــات هط اتجاه
يعنــي أيضًــا توقــع زيــادة شــدة الجفــاف، حيــث مــن 
المتوقــع أن يــزداد عــدد أيام الجفــاف المتتالية )الهيئة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، 2022(. 
تشــهد بلــدان حــوض البحــر الأبيــض المتوســط 
بالفعــل زيــادات فــي حــالات الجفــاف الهيدرولوجــي 
والزراعــي والبيئــي، والتــي مــن المتوقــع أن تــزداد 
فــي تواترهــا وشــدتها )الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ، 2022(. ففــي لبنــان، علــى 
ســبيل المثــال، مــن المتوقــع حــدوث زيــادة فــي 
ــا  ــر ومــدة حــالات الجفــاف بنســبة %40 تقريبً توات
ــة، 2021(.  ــاد )وزارة البيئ ــاء الب ــع أنح ــي جمي ف
ومــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه الزيــادة فــي الجفــاف، 
ــادة  ــى زي ــة، إل ــة الترب ــاض رطوب ــب انخف ــى جان إل
ــد  ــن التبري ــد م ــق الح ــن طري ــرارة ع ــات الح درج

بالتبخــر )ليليفيلــد وآخــرون، 2016(.

التــي  للمنطقــة،  الجفــاف تهديــداً خطيــرًا  يشــكل 
نــدرة  فــي  يتمثــل  كبيــرًا  تحديـًـا  بالفعــل  تواجــه 
المــوارد المائيــة والإفــراط فــي اســتغلالها، وتعتبــر 
فــي  المائــي  للإجهــاد  تعرضًــا  الأكثــر  المنطقــة 
العالــم )ديفكوتــا وآخــرون، 2022؛ واهــا وآخــرون، 
2017(. يســتغل ثلثــا بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط 
لديهــا  الجوفيــة  الميــاه  مــوارد  أفريقيــا  وشــمال 
بمعــدلات تتجــاوز بكثيــر إعــادة تغذيــة الميــاه العذبــة 
الداخليــة المتجــددة )ديفكوتــا وآخــرون، 2022(. 
ــان  ــراق والأردن ولبن ــل الع ــدان مث ــل بل ــذا يجع وه
ــى  ــع إل ــي أساســي مــن مرتف ــي مــن إجهــاد مائ تعان
مرتفــع للغايــة، ممــا يزيــد مــن تعرضهــا الاجتماعــي 
لتأثيــرات الجفــاف  والاقتصــادي والهيدرولوجــي 
وانخفــاض متوســط هطــول الأمطــار )هوفســت 

.)2019 وآخــرون، 

ارتفاع درجة حرارة المحيطات 
وارتفاع مستوى سطح البحر 

والمناطق الحضرية

درجــة حــرارة الســطح ليســت ســوى جــزء واحــد من 
ــار  ــب المحيطــات والبح ــاخ. تلع ــر المن ــات تغي تحدي
ــث  ــا، حي ــرارة وتخزينه ــم الح ــي تراك ــر ف دورًا أكب
تمثــل مــا يصــل إلــى %90 مــن تراكــم الطاقــة بيــن 
عامــي 1971 و2010 )الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ، 2014(. لا يقتصــر تأثيــر 
ارتفــاع درجــة حــرارة المياه علــى التنــوع البيولوجي 
مثــل  والاقتصاديــة،  والثقافيــة  البيئيــة  القيمــة  ذي 
ــة والأرصــدة الســمكية، فحســب،  الشــعاب المرجاني
بــل يســاهم أيضًــا فــي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. 
ــب  ــى جان ــع الحــراري للمحيطــات، إل ــاهم التوس يس
الجليديــة والصفائــح  المتزايــدة للأنهــار  الخســارة 
الجليديــة، فــي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، والــذي 
سيســتمر لعــدة قــرون، بغــض النظــر عــن أي إجــراء 
ــة  ــم اتخــاذه فــي هــذه المرحل ــر يت ــي كبي مناخــي دول

)كلارك وآخــرون، 2016(.

أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان 
معرضــة لخطــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، 
والمراكــز  الكبــرى  المــدن  معظــم  تقــع  حيــث 
الحضريــة فــي المنطقــة ضمــن مناطــق ســاحلية 
ــة  ــش %7 مــن ســكان منطق شــديدة الخطــورة، ويعي
ــات  ــى ارتفاع ــا عل ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
أقــل مــن خمســة أمتــار فــوق مســتوى ســطح البحــر 
)بورغيســي وتيســي(، 2019(. ويمكــن أن يــؤدي 
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى زيــادة خطــر 
الســاحلية،  المناطــق  فــي  والفيضانــات  الطوفــان 
التربــة  وتملــح  الأراضــي  تــآكل  إلــى  بالإضافــة 
)فيتوســك  الســاحلية  الجوفيــة  الميــاه  ومــوارد 
ــن  ــة م ــاه الدافئ ــد المي ــا تزي ــرون، 2017(. كم وآخ
خطــر الأعاصيــر المداريــة وعــرام العواصــف، ممــا 
يــؤدي إلــى تفاقــم آثــار ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
وآخــرون،  )لامبيــرت  الســاحلية  المناطــق  علــى 
للنشــاط  مراكــز  المناطــق  هــذه  تعتبــر   .)2021
الزراعــة  فــي ذلــك  الســكاني والاقتصــادي، بمــا 
ــإن  ــر ف ــب التقدي ــماك. وحس ــد الأس ــياحة وصي والس
ــي  ــاحلي ف ــري الس ــاق الحض ــن النط ــو %20 م نح
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، و24% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للمنطقــة، وحوالــي 
ارتفــاع  لتأثيــرات  معرضــة  ســاحلية  مدينــة   43
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ــكندرية  ــك الإس ــي ذل ــا ف ــر، بم ــطح البح ــتوى س مس
ودبــي  والدوحــة  والقاهــرة  وعــدن  والجزائــر 
والقاهــرة. )لامبــرت وداليســاندرو، 2022(. لارتفاع 
مســتوى ســطح البحــر وعــرام العواصــف تأثيــر كبير 
ــة  ــات العام ــة والخدم ــة الحضري ــة التحتي ــى البني عل
الأساســية والقطاعــات الاقتصاديــة، ممــا يــؤدي إلــى 
ــات  ــل وخدم ــاه والنق ــة والمي ــدادات الطاق ــل إم تعطي
الرعايــة الصحيــة والتعليــم. لــن تــؤدي هــذه الأحــداث 
ــات الســاحلية فحســب،  ــف المجتمع ــادة ضع ــى زي إل
بــل مــن المحتمــل أن تســتنزف المــوارد اللازمــة 
الكــوارث  بعــد  الصمــود  علــى  والقــدرة  للتعافــي 
)لامبــرت وداليســاندرو، 2022(. تشــير تقديــرات 
البنــك الدولــي إلــى أن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
بمقــدار 0.5 متــر )وفقـًـا للتقديــرات العالميــة الصادرة 
عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ 
]IPCC[ لنهايــة القــرن( يمكــن أن يــؤدي إلــى نــزوح 
مــا يقــرب مــن مليونــي شــخص فــي منطقــة الشــرق 
وتيســي،  )بورغيســي  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

.)2019

الزراعة والأمن الغذائي
لقــد كان الأمــن الغذائــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا مهــدداً منــذ فتــرة طويلــة بســبب 
العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويمثــل 
المنــاخ الجــاف الســائد، ونــدرة المــوارد المائيــة، 
وضعــف  المنتظمــة،  غيــر  المحاصيــل  وأنمــاط 
ــى  ــار إل ــة )الافتق ــة والمعرفي ــتويات التكنولوجي المس
التقنيــات  فــي  المناســب وطويــل الأجــل  التكيــف 
الزراعيــة( التحديــات الرئيســية التــي تواجــه أنظمــة 
إنتــاج الغــذاء فــي المنطقــة )المنتــدى العربــي للبيئــة 
والتنميــة AFED، 2009(. علــى ســبيل المثــال، 
وانخفــاض  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  ســيؤدي 
هطــول الأمطــار إلــى الحــد مــن تدفــق الجــداول 
والأنهــار، وإبطــاء معــدل تجــدد الميــاه الجوفيــة، 
وجعــل المنطقــة بأكملهــا أكثــر جفافــاً. قــد تــؤدي 
ــا  ــاف أيضً ــالات الجف ــات وح ــر الفيضان ــادة توات زي
ــاً  ــي، فض ــاج الزراع ــل والإنت ــل المحاصي ــى فش إل
ــية33 بســبب  ــاج الماش ــى إنت ــلبي عل ــر الس عــن التأثي
ــة  ــي ومحدودي ــم الرع ــول موس ــي ط ــات ف الاختلاف
وفــوال،  ويــري  2010؛  )العشــا،  الشــرب  ميــاه 
ــي عــام 2020  ــي، كان ف ــك الدول ــا للبن 2022(. وفقً
لــدى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 20% 
ــن  ــدام الأم ــن انع ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــن الأش م
الغذائــي الشــديد فــي العالــم، وهــو رقــم مرتفــع للغايــة 

ــر مــن %80 مــن مواشــيهم بســبب  ــي شــمال شــرق ســوريا أكث ــد الرعــاة ف ــن عامــي 2005 و2010، فق ــال، بي ــى ســبيل المث 33  عل
ــاف المتكــررة. حــالات الجف

)بلحــاج   6% البالغــة  الســكانية  لحصتهــم  نظــرًا 
.)2021 وســليمان، 

مــن الممكــن حــدوث تأثيــرات إضافيــة غيــر مباشــرة 
لتغيــر المنــاخ علــى الأمــن الغذائــي. تعــد منطقــة 
ــاً  ــا مســتورداً صافي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
مســتوردة  منطقــة  أعلــى  يجعلهــا  ممــا  للأغذيــة، 
للغــذاء فــي العالــم. فهــي تســتورد أكثــر مــن نصــف 
احتياجاتهــا الغذائيــة بتكاليــف مرتفعــة؛ ومــن الآن 
فصاعــدا، يعتمــد الأمــن الغذائــي أيضــا علــى قدرتهــا 
علــى الوصــول إلــى الغــذاء مــن خــال الأســواق 
ــيناريوهات  ــر الس ــا تؤث ــدر م ــه، فبق ــة. وعلي العالمي
ــار  ــى كب ــة عل ــية والمتقلب ــة القاس ــداث المناخي والأح
ــاض  ــال، انخف ــبيل المث ــى س ــة )عل مصــدري الأغذي
ــادة أســعار الغــذاء  ــة العالميــة وزي الإمــدادات الغذائي
العالميــة(، فإنهــا تشــكل عامــل خطــر خارجــي آخــر 
ــدان  ــن البل ــذه المجموعــة م ــي له ــن الغذائ ــى الأم عل
)بورغيســي وتيســي، 2019؛ موئــل الأمــم المتحــدة، 
الســريع  الســكاني  النمــو  يــؤدي  ولــن   .)2019
إلــى جانــب التحضــر - خاصــة فــي دول الخليــج 
والمشــرق - إلا إلــى تكثيــف هــذا الاعتمــاد )عاصــي، 
العقــود  فــي  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن   .)2021
الأخيــرة، حققــت الحكومــات تقدمًــا ضئيــاً نســبياً 
والتكامــل  الإقليميــة  التجاريــة  المفاوضــات  نحــو 

.)2017 وروكســتوهل،  )وارد  الاقتصــادي 
فــي نهايــة المطــاف، ســيؤدي تغيــر المنــاخ إلــى 
انخفــاض إنتــاج الغــذاء، وارتفــاع أســعار المــواد 
الغذائيــة، وتفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي، ممــا يــؤدي 
إلــى ارتفــاع معــدلات ســوء التغذيــة فــي المجتمعــات 
والجــوع،  والمجاعــة،  المنخفــض،  الدخــل  ذات 
وإعاقــة نمــو الأطفــال. يعانــي أكثــر مــن 50 مليــون 
شــخص بالفعــل مــن ســوء التغذيــة المزمــن، ويعانــي 
21.2 مليــون شــخص مــن انعــدام الأمــن الغذائــي فــي 
ــا  ــي مزقته ــدول الت ــي ال ــة. وهــم يتركــزون ف المنطق
ــي  ــرة ف ــن الكبي ــات اللاجئي ــن تجمع الصراعــات وبي
المنطقــة. ولــم تــؤد جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( إلا 
إلــى تفاقــم هــذه الأنمــاط )معهــد جامعــة الأمــم المتحدة 
 UNU-INWEH)،( والصحــة  والبيئــة  للميــاه 
ــي، 2018؛  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم 2017؛ برنام
ويــري وفــوال، 2022(. مــا يجــب القيــام بــه واضــح؛ 
أمــا مــا يبــدو أقــل وضوحًــا فهــو كيفيــة المضــي قدمًــا 
فــي هــذه الحقبــة التــي تتســم بتصاعــد الحــروب 

ــوارد. وتضــاؤل الم

الصحة
يشــكل تغيــر المنــاخ خطــرا كبيــرا علــى الصحــة 

يشكل تغير المناخ خطرا 
كبيرا على الصحة العامة
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العامــة. مــن المرجــح أن تتأثــر صحــة ســكان منطقــة 
ــة  ــم نتيج ــا ورفاهه ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
ــة  ــر المعدي ــة وغي ــراض المعدي ــار الأم ــادة انتش لزي
المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  الآثــار  عــن  الناجمــة 
ــاه  ــم المتحــدة للمي ــة الأم ــد جامع ــاخ )معه ــر المن لتغي
  .)UNU-INWEH)، 2017( والصحــة  والبيئــة 
تتكــون التأثيــرات المباشــرة مــن زيــادة فــي الظواهــر 
الجويــة المتطرفــة، مثــل الفيضانــات والعواصــف 
أن  حيــن  فــي  الحــراري34،  والإجهــاد  والجفــاف 
التأثيــرات غيــر المباشــرة تشــمل انخفــاض جــودة 
ــا،  ــاه وجودته ــر المي ــذاء، وتواف ــة الغ الهــواء، ونوعي
ونقــص  بالميــاه،  المنقولــة  الأمــراض  ومســببات 
الغــذاء، والتغيــرات فــي توزيــع ناقــات الأمــراض، 
بالهجــرة، والتعــرض  المرتبطــة  النفســية  والآثــار 
الاســتقرار  وعــدم  الطبيعيــة،  للكــوارث  المتكــرر 
الاجتماعــي، وفقــدان ســبل العيــش )المنتــدى العربــي 
للبيئــة والتنميــة AFED ، 2009؛ العشــا، 2010؛ 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2018؛ واتــس 

.)2015 وآخــرون، 

لقــد أصبحــت الأمــراض المرتبطــة بتغيــر المنــاخ 
ــة الشــرق الأوســط  ــي منطق ــد ف ــائعة بشــكل متزاي ش
وشــمال أفريقيــا. تتســبب الظواهــر الجويــة المتطرفــة 
فــي الوفــاة إمــا بشــكل مباشــر بســبب الأمــراض 
المرتبطــة بالحــرارة أو بشــكل غيــر مباشــر عــن 
الحساســة  الطبيــة  الاضطرابــات  تفاقــم  طريــق 
للحــرارة الموجــودة مســبقاً. قــد يــؤدي ارتفــاع درجــة 
الحــرارة إلــى تفاقــم آثــار تدهــور نوعيــة الهــواء، مثــل 
توليــد  وتســريع  الأرض،  مســتوى  علــى  الأوزون 
ــي  ــوا، والت ــة ج ــية المحمول ــببة للحساس ــواد المس الم
يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم مشــاكل الجهــاز التنفســي. 
الجزائــر  فــي  مســتوطن  مــرض  التراخومــا35 
والمغــرب وليبيــا والعــراق ومصــر واليمــن وعمــان، 
وهــو أكثــر شــيوعا فــي المناطــق الأكثــر جفافــا التــي 
ــة.  ــي الكافي ــات الصــرف الصح ــا خدم ــر فيه لا تتوف
والكامبيلوباكتــر،  الســالمونيلا  بكتيريــا  وتتســبب 
ــي درجــات الحــرارة  ــا ف ــرة أيضً ــي تتواجــد بكث والت
المرتفعــة، فــي زيــادة حــالات الإســهال ومــن المتوقــع 

34  وفقــاً لدراســة أجريــت عــام 2016، قــد يتســبب تغيــر المنــاخ فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي بعــض مناطــق الخليــج العربــي عــن 
قــدرة الإنســان علــى التكيــف )بــال والطاهــر، 2016(.

35  مرض معدي يصيب الجفون.
36  على سبيل المثال، الملاريا، والحمى، وحمى الضنك، وفيروس غرب النيل، وحمى الوادي المتصدع، وما إلى ذلك.

37  علــى ســبيل المثــال، الإســهال، والتيفوئيــد، والتهــاب الكبــد، والدوســنتاريا، وداء الجيارديــات، والبلهارســيا، وداء الليشــمانيات، وداء 
البلهارســيات ، والكوليــرا، ومــا إلــى ذلــك.

أن ترتفــع. كمــا أن العديــد مــن الأمــراض الفيروســية 
والأمــراض المنقولــة بالنواقــل التــي كانــت تشــهد 
إلــى  أيضًــا  تعــود  بــدأت  الســابق،  فــي  انخفاضًــا 
المنطقــة. ومــن المتوقــع أن تنتشــر الأمــراض المنقولة 
بالنواقــل36 المرتبطــة بدرجــات الحــرارة والرطوبــة، 
أو تعــاود الظهــور فــي المناطــق التــي كانــت موبــوءة 
ــدرة  ــدة. ن ــدان جدي ــي مناطــق وبل ســابقاً، أو تظهــر ف
ــد  ــة، تزي ــودة أو الكمي ــث الج ــن حي ــواء م ــاه، س المي
عــن  المنقولــة  بالأمــراض  الإصابــة  خطــر  مــن 
ــتخدام  ــإن اس ــك، ف ــى ذل ــاه37. عــاوة عل ــق المي طري
ميــاه الصــرف الصحــي لأغــراض الــري )بســبب 
ــاه( يعــرض صحــة المزارعيــن وأســرهم  نقــص المي
والمســتهلكين للخطــر إذا لــم يتــم معالجتهــا بشــكل 
ــي،  ــك الدول مناســب )ســميث وآخــرون، 2013؛ البن
ــاه والبيئــة  2014؛ معهــد جامعــة الأمــم المتحــدة للمي
موئــل  )UNU-INWEH)، 2017؛  والصحــة 

الأمــم المتحــدة، 2019(.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المخاطــر الصحيــة ليســت 
ــر  ــف عب ــكل مختل ــا بش ــعور به ــن الش ــدة ويمك موح
المناطــق الجغرافيــة والتركيبــة الســكانية المتعــددة في 
ــا  ــا وفقً ــا ونوعه ــي نطاقه ــف ف ــي تختل ــة. وه المنطق
للعوامــل البيئيــة المحليــة، والأوضــاع الاجتماعيــة 
المؤسســية  التدابيــر  ومجموعــة  والاقتصاديــة، 
المنفــذة.  والتكنولوجيــة  والســلوكية  والاجتماعيــة 
الأشــخاص الأكثــر عرضــة للإصابــة بالأمــراض 
المرتبطــة بالمنــاخ هم اللاجئــون، والنازحــون داخلياً، 
والفقــراء، والأشــخاص الذيــن يقيمــون فــي الأراضــي 
المنخفضــة والمســتوطنات غيــر الرســمية، وممارســو 
بعــض المهــن )مثــل عمــال البنــاء الذيــن يعملــون فــي 
ــية(.  ــة قاس ــروف مناخي ــل ظ ــي ظ ــق ف ــواء الطل اله
وقــد تتأثــر بشــدة النســاء اللاتــي يقضيــن قــدرا كبيــرا 
مــن الوقــت فــي القيــام بالواجبــات المتعلقــة بالصــرف 
الصحــي والميــاه والنظافــة، فضــا عــن رعايــة أفــراد 
ــة  ــرات الإجمالي ــد التأثي ــم تحدي الأســرة المرضــى. يت
علــى الصحــة العامــة والرفاهيــة مــن خــال اختــاف 
مســتوى التعــرض للتهديــدات الصحيــة، وضعــف 
ــود أو  ــى الصم ــا عل ــة، وقدرته ــات المتنوع المجتمع
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 AFED، التكيــف )المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة
ــاه والبيئــة  2009؛ معهــد جامعــة الأمــم المتحــدة للمي
موئــل  )UNU-INWEH)، 2017؛  والصحــة 

ــدة، 2019(. ــم المتح الأم

هــل هــو بســبب تغيــر المنــاخ؟ هــل هــو بســبب الفقــر؟ 
ــكل  ــة بش ــدان النامي ــف البل ــق بضع ــر يتعل أم أن الأم
عــام، ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
بشــكل خــاص، فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ؟ مــن 
ــات.  ــذه الديناميكي ــن ه ــا م ــون مزيجً ــح أن يك المرج
شــامل  وتقييــم  شــاملة  نظــرة  إلــى  حاجــة  هنــاك 
ــع  ــة صن ــين عملي ــاه لتحس ــورة أع ــرات المذك للتأثي
ــة والصحــة العامــة، وضمــان عــدم  ــرار والرفاهي الق
ــات  ــى المجتمع ــلباً عل ــدة س ــات المعتم ــر السياس تأثي
الأكثــر ضعفـًـا وتهميشًــا. كمــا أن إدراك الكيفيــة التــي 
قــد يؤثــر بهــا تغيــر المنــاخ علــى جهــود التكيــف 
ــا  ــاء عليه ــراض والقض ــذه الأم ــف لإدارة ه والتخفي
أمــر بالــغ الأهميــة لتقليــل عــبء الأمــراض المعديــة 

ــة. ــي المنطق ف

الاقتصاد

يتســبب تغيــر المنــاخ والممارســات الســيئة فــي إدارة 
الخدمــات البيئيــة فــي العبــث فســادا فــي القطاعــات 
الاقتصاديــة الأساســية فــي المنطقــة. فــي معظــم 
بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
انخفضــت قيمــة مســاهمة الزراعــة38 فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي علــى مــدى العقديــن الماضييــن. 
الناتــج  مــن  مــن 7.4%  انخفــض  عــام،  بشــكل 
المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2001 إلــى 5.4% 
فــي عــام 2021 فــي جميــع أنحــاء المنطقــة )بيانــات 
الحســابات القوميــة للبنــك الدولــي، وملفــات بيانــات 
الحســابات القوميــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
ــم اتخــاذ الإجــراءات  ــم يت والتنميــة، 2022(. ومــا ل
ــد تنخفــض معــدلات نمــو  ــى الفــور، فق اللازمــة عل
البلــدان بنســبة تصــل إلــى %6 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي بحلــول عــام 2050 نتيجــة للتداعيــات 
ــى الزراعــة والصحــة والدخــل  ــاه عل ــة بالمي المتعلق

.)2022a ،البنــك الدولــي(

ــر  ــر كبي ــاخ تأثي ــر المن مــن المرجــح أن يكــون لتغي
علــى البنيــة التحتيــة فــي بلــدان منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا. فالبنيــة التحتيــة للنقــل 

38  تم تضمين الغابات وصيد الأسماك أيضًا في البيانات.

المثــال،  الميــاه، علــى ســبيل  إمــدادات  وأنظمــة 
معرضــة لزيــادات متوقعــة فــي تواتــر وشــدة الأيــام 
الحــارة، والأعاصيــر، وارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر، ومــا إلــى ذلــك )المنتــدى العربــي للبيئــة 

.)AFED، 2009 والتنميــة 

ــي  ــياحة ف ــة الس ــدت أهمي ــرى، تزاي ــة أخ ــن ناحي م
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وذلــك 
ــة  ــة والتاريخي ــة والثقافي ــات الطبيعي ــبب الإمكان بس
التــي تتمتــع بهــا بلــدان المنطقــة. ويمكــن النظــر 
إلــى هــذا القطــاع باعتبــاره محــركا رئيســيا وبديــا 
فضــا  الإقليميــة،  للاقتصــادات  الأجــل  طويــل 
ــة، ولا ســيما  ــه مصــدرا للعمــات الأجنبي عــن كون
علــى  اقتصاداتهــا  تعتمــد  التــي  للبلــدان  بالنســبة 
مــوارد الطاقــة غيــر المتجــددة أو ذات مــوارد الطاقة 
ــل  ــإن قطــاع الســياحة، مث ــك، ف المحــدودة. ومــع ذل
ــرض  ــة الأخــرى، مع ــات الاقتصادي معظــم القطاع
بشــكل جوهــري لتأثيــرات تغيــر المنــاخ )ســواء 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر(. ويرجــع ذلــك إلــى 
والبيئيــة  الجغرافيــة  بالجوانــب  الوثيــق  ارتباطــه 
يعتبــر  ذلــك،  علــى  عــاوة  للمنطقــة.  والثقافيــة 
القطــاع مــن أكثــر القطاعــات اســتهلاكا للميــاه مــن 
ــن  ــا م ــي وغيره ــرف الصح ــرب والص ــث الش حي
ــات  ــات والتفضي ــر الوجه ــم تغيي ــد يت ــات. ق الخدم
مــن خــال التغييــرات المحتملــة. ســيكون للأحــداث 
الجويــة المتطرفــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، 
ــآكل الســواحل،  ــات المناطــق الســاحلية، وت وفيضان
وتدهــور النظــم البيئيــة تأثيــر ضــار كبيــر علــى 
الموســم  يعــدل  أو  يقلــل  ممــا  الســياحة،  قطــاع 
الســياحي، وأعــداد الــزوار، والدخــل الســياحي. قــد 
ــائر  ــى خس ــة إل ــات المحتمل ــذه الاضطراب ــؤدي ه ت
اقتصاديــة كبيــرة، خاصــة بالنســبة للــدول التــي 
تعتمــد اقتصاداتهــا بشــكل كبيــر علــى الســياحة. 
ــي  ــياحية ف ــة الس ــر الراح ــي مؤش ــك ف ــس ذل وينعك
ــذي  ــا، وال ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
مــن المتوقــع أن ينخفــض إلــى مســتويات ضئيلــة أو 
ســلبية فــي العقــود المقبلــة )المنتــدى العربــي للبيئــة 
والتنميــة AFED، 2009؛ وموئــل الأمــم المتحــدة، 

.)2019

ــر  ــؤدي تغي ــع أن ي ــا ســابقاً، مــن المتوق ــا ذكرن وكم
الأوبئــة  وانتشــار  حــدوث  تســريع  إلــى  المنــاخ 
والأمــراض، ممــا يضــع ضغطًــا إضافيـًـا علــى 
اقتصــادات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
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ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  باســتمرار.  تعانــي  التــي 
ــة، كان  ــي المنطق ــي ف ــن الغذائ ــدام الأم وبســبب انع
مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى مليــار 
ــراد  ــة للأف ــاعدات فوري ــم مس ــي لتقدي دولار أمريك
الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، وهــو رقم 
مــن المتوقــع أن يرتفــع فــي المســتقبل )الأمــم المتحدة 
ــر  ــة، 2013(. سيســتمر تغي ــدول العربي ــة ال وجامع
ــوات  ــم الفج ــي تفاق ــة ف ــه الملحوظ ــاخ وتداعيات المن
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتعريــض المجتمعــات 
المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  للخطــر  المحرومــة 

)وهــري وفــوال، 2022(.

الصراعات

وغيــر  المباشــرة  التأثيــرات  تتفاعــل  أن  يمكــن 
المباشــرة لتغيــر المنــاخ فــي إثــارة عــدم الاســتقرار 
أو  الاجتماعيــة  الاضطرابــات  أو  السياســي 
ــاخ والصــراع ضمــن  ــر المن الصــراع. يتواجــد تغي
حلقــة مفرغــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إلــى  المناخيــة  المخاطــر  تــؤدي  أفريقيــا، حيــث 
تفاقــم نقــاط الضعــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
المناخــي والإدارة  العمــل  تعيــق  بدورهــا  والتــي 
ــي  ــادي، 2021؛ كوب ــد ورن ــوارد )أحم ــة للم الفعال
وآخــرون، 2020(. مخاطــر الأمــن المناخــي، بمــا 
فــي ذلــك تدميــر البنيــة التحتيــة، وارتفــاع معــدلات 
وانخفــاض  والوفيــات،  بالأمــراض  الإصابــة 
الإنتاجيــة، وارتفــاع الطلــب علــى الطاقــة، وضعــف 
ــدد  ــة، والهجــرة، ته ــادة ســوء التغذي ــياحة، وزي الس
الاســتقرار والســام والازدهــار الاقتصــادي فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )أحمــد 

.)2021 2021؛ جــد وآخــرون،  ورنــادي، 

لقــد تــم تحديــد الميــاه منــذ فتــرة طويلــة كســبب 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــراع، وخاص للص
ــاه. لا  ــدرة المي ــن ن ــي م ــي تعان ــا الت ــمال أفريقي وش
تــزال العلاقــة التجريبيــة بيــن نــدرة الميــاه الناجمــة 
الاســتقرار  عــدم  أو  والنزاعــات  المنــاخ  عــن 
السياســي موضــع خــاف، لكــن بعــض الأدلــة تشــير 
ــياً  ــركًا رئيس ــون مح ــن أن يك ــاف يمك ــى أن الجف إل
ســيما  لا  النطــاق،  واســعة  المســلحة  للنزاعــات 
ــة  ــية والاجتماعي ــل السياس ــرض العوام ــا تتع عندم
والاقتصاديــة الأساســية للخطــر، كمــا رأينــا فــي 
ســوريا. والعــراق )فيتســون وتوبــي، 2017؛ مايــا، 
بعــض  يعتبــر   .)2020 وآي،  ســوفوغلو  2018؛ 

الباحثيــن نــدرة المــوارد وعــدم كفايــة إدارتهــا خــال 
فتــرة الجفــاف 2007-2010 فــي أحــواض نهــر 
الفــرات والأردن محــركًا للحــرب الأهليــة الســورية 
وتســتمر فــي الظهــور بشــكل مماثــل فــي بــؤر 
الصــراع الســاخنة مثــل اليمــن )جليــك، 2014؛ 

فيتســون وتوبــي، 2017(.

تعتبــر الكــوارث الطبيعيــة أيضًــا مســببات للصراع، 
العرقــي  التشــرذم  شــديدة  البلــدان  فــي  خاصــة 
)شليوســنر وآخــرون، 2016(. وكمــا هــو الحــال مع 
حــالات الجفــاف، فــإن الكــوارث تدفــع الصراعــات 
مــن خــال آثارهــا علــى البنيــة التحتية وســبل العيش 
2015؛  )إيســتن  النــزوح  أو  الســكان  وتحــركات 
ديتجيــس، 2016؛ غيميــر وفيريــرا، 2016(. ومــع 
ــة الشــرق  ــي منطق ــك ف ــى ذل ــة عل ــإن الأدل ــك، ف ذل

ــزال محــدودة. ــا لا ت الأوســط وشــمال أفريقي

الترابط بين تغير المناخ والنزوح 
الداخلي

بشــأن  المتحــدة  للأمــم  التوجيهيــة  وفقاً للمبــادئ 
النــزوح الداخلــي، يقصــد بالأشــخاص النازحيــن 
داخليــاً »الأشـــخاص أو مجموعـــات الأشــخاص 
الذيـــن اضطـــروا أو أجبـــروا علـى الفـــرار أو علـى 
تـــرك منازلهـم أو أماكـن إقامتهـم المعتـادة، لا سـيما 
ــلح أو  ــار صــراع مسـ ــادي آثـ ــعياً لتفـ ــة أو سـ نتيجـ
حــالات عنـــف عـــام أو انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان 
أو الكـــوارث الطبيعيـــة أو تلــك التـــي هــي مـــن 
صنـــع الإنســان، والذيـــن لـــم يعبـــروا حـــدوداً دولية 
معترفــاً بهــا مــن حــدد الدولــة« )المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2022(. أصبــح 
تغيــر المنــاخ والكــوارث مصــدر قلــق أكبــر، ومــن 
الواضــح أن لهمــا تأثيــرًا كبيــرًا علــى حركــة الســكان 
ــع  ــي جمي ــراً ف ــن قس ــن النازحي ــن م ــاة الملايي وحي
أنحــاء العالــم. خــال عــام 2020، تســببت الكــوارث 
والصراعــات والأحــداث المتعلقــة بالطقــس فــي 
40.5 مليــون حالــة نــزوح داخلــي جديــدة علــى 
ــزح  ــراد، ن ــؤلاء الأف ــن ه ــن بي ــم. م ــتوى العال مس
ــة،  ــوارث الطبيعي ــون شــخص بســبب الك 30.7 ملي
العنــف  بســبب  شــخص  مليــون   9.8 بـــ  مقارنــة 
ــس  والصــراع. وشــكلت الكــوارث المرتبطــة بالطق
أكثــر مــن %95 مــن إجمالــي حــالات النــزوح 
النــزوح  رصــد  )مركــز  بالكــوارث  المرتبطــة 

يمكن أن تتفاعل 
التأثيرات المباشرة وغير 

المباشرة لتغير المناخ 
في إثارة عدم الاستقرار 

السياسي أو الاضطرابات 
الاجتماعية أو الصراع
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للأمــم  الســامية  المفوضيــة   ،2021 الداخلــي، 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2021(. وقــد نــزح 
ــم  ــي بلاده ــراً ف ــخص قس ــون ش ــن 59 ملي ــر م أكث
فــي عــام 2021، ومــا تجــاوز 100 مليــون شــخص 
بحلــول عــام 2022، أي أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف 
المســتوى المســجل قبــل عقــد مــن الزمــن )برنامــج 
ــم  ــج الأم ــي، 2022a؛ برنام ــدة الإنمائ ــم المتح الأم
ــد  ــر جدي ــاً لتقري ــي، 2022b(. وفق ــدة الإنمائ المتح
صــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، فــإن 
تغيــر المنــاخ ســوف يــؤدي إلــى نــزوح ملاييــن 
أخــرى مــن البشــر. وبحلــول عــام 2050، قــد يجبــر 
هــذا الأخيــر أكثــر مــن 216 مليــون شــخص علــى 
ــي عــن ســبل عيشــهم  ــرار مــن منازلهــم، والتخل الف
ــا  وأنمــاط حياتهــم، والانتقــال إلــى مواقــع أكثــر أمانً

)البنــك الدولــي، 2021(.

التنقــل، باعتبــاره حجــر الزاويــة فــي حيــاة النــاس، 
يتيــح تنويــع الدخــل والأمــن. لقــد كان منــذ فتــرة 
طويلــة ســمة مــن ســمات الثقافــات التقليديــة فــي 
ــاورة  ــاحلية المج ــي الس ــط والأراض ــرق الأوس الش
ــذ  ــوي. من ــدوي الرع ــكلها الب ــي ش ــوب ف ــى الجن إل
تنتقــل  البدويــة  القبائــل  كانــت  الســنين،  مئــات 
ــن  ــرة م ــا وف ــر به ــق تتوف ــى مناط ــيها إل ــع مواش م
ــزوح  ــك، كان الن ــى ذل ــة إل ــاء. بالإضاف ــذاء والم الغ
ــة المخاطــر  ــي مواجه ــف ف ــة للتكي ــة آلي ــا بمثاب دائمً
المناخيــة. وفــي ســياق تغيــر المنــاخ، يحــدث النزوح 
الاجتماعــي  أو  المــادي  الأمــن  يتدهــور  عندمــا 
يمكــن  ولا  للســكان  السياســي  أو  الاقتصــادي  أو 
ــع الظــروف  ــف م ــوارد للتكي ــن الم ــد م نشــر المزي
ــى  ــري إل ــل البش ــدف التنق ــم، يه ــن ث ــرة. وم المتغي
زيــادة الأمــن الجســدي أو الاجتماعــي أو الاقتصادي 
أو السياســي للفــرد، ممــا قــد يــؤدي إلــى آفــاق جديــدة 
ــاط  ــبب نق ــك، بس ــع ذل ــود. وم ــى الصم ــدرة عل وق
ــا  ــم مواجهته ــي يت ــدة الت الضعــف والمخاطــر الجدي
فــي الطريــق أو فــي مــكان الوصــول، لا يتحقــق 
دائمًــا تحســين ظــروف الاقامــة )البنــك الدولــي، 

2014؛ ويــري وفــوال، 2022(.

فــي  أعــاه  المذكــورة  المنــاخ  تغيــر  تأثيــرات 
ــعة  ــا واس ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
النطــاق، وقــد تــؤدي إلــى تفاقــم انعــدام فــرص 
كســب العيــش، أو التســبب فــي النــزوح، أو تجعــل 

39    علــى ســبيل المثــال، هطــول الأمطــار الغزيــرة للغايــة، أو التصحــر، أو الجفــاف الممتــد، أو ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر، والأعاصيــر، أو التدهــور البيئــي.

مــن الصعــب علــى الأفــراد والأســر الذيــن نزحــوا 
ــر  ــادة توات ــن زي ــة ع ــات الناجم ــودة. إن التحدي الع
ــرارات  ــر ق ــة القاســية39 تغي ــر الجوي وشــدة الظواه
أن  المتوقــع  ومــن  والفرديــة.  الأســرية  التنقــل 
ــون  ــن أن يك ــذه، ويمك ــزوح ه ــات الن ــد عملي تتزاي
ــدات،  ــة عامــل مضاعــف للتهدي ــاخ بمثاب ــر المن تغي
ــادة  ــة وزي ــرات الحالي ــم التوت ــى تفاق ــؤدي إل ــا ي مم
ــة أخــرى،  احتمــال وقــوع أعمــال عنــف. مــن ناحي
يختلــف التأثيــر المباشــر لتغيــر المنــاخ علــى التنقــل 
البشــري بنــاءً علــى نــوع وشــدة الأحــداث والكوارث 
المناخيــة، إلــى جانــب المــوارد المتاحــة للســكان 
ــة للهجــرة، 2009(.  ــة الدولي ــن )المنظم المتضرري
ــة  ــدان منطق ــد مــن بل ــدة فــي العدي ــات المتزاي التحدي
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مثــل نــدرة المياه، 
والبنيــة التحتيــة الضعيفــة والمتضــررة، والأمــراض 
الاجتماعيــة  الفــوارق  ومختلــف  المعديــة، 
ــاً  ــؤدي حتم ــد ت ــبقاً، ق ــودة مس ــة الموج والاقتصادي
إلــى إراقــة الدمــاء والصراعــات، ممــا يجبــر النــاس 
ــن  ــر م ــدر أكب ــع بق ــى مناطــق تتمت ــرار إل ــى الف عل
ــات  ــع البيان ــد جم ــتقرار. يع ــي والاس ــن المناخ الأم
ــا  ــرًا صعبً ــزوح الناجــم عــن الكــوارث أم حــول الن
بالنســبة لمنظمــات المســاعدة الوطنيــة والإقليميــة 
ــرة  ــى فجــوات كبي ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــانية. وق والإنس
ــي فهــم حجمهــا واتجاهاتهــا وتأثيراتهــا وإطارهــا  ف
ــى الرغــم مــن هــذه الحــدود، تكشــف  الزمنــي. وعل
بيانــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
عــن حــدوث حوالــي 341,000 حالــة نــزوح جديــدة 
بســبب الكــوارث فــي عــام 2020 )الشــكل 10(.

بمــا أن تغيــر المنــاخ يجعــل بعــض الظواهــر أكثــر 
ــع أن  ــن المتوق ــد، فم ــة الأم ــاً وطويل ــراً وتطرف توات
ــة،  ــل المناطــق الريفي ــي داخ ــزوح الداخل ــع الن يرتف
ولا ســيما إلــى المــدن، وقــد يصبــح أكثــر ديمومــة. 
وســوف يتضــرر التكافــؤ بيــن الجنســين نتيجــة 
لهجــرة العمالــة الذكوريــة فــي الغالــب فــي المناطــق 
تحمــل  إلــى  المــرأة  تضطــر  ســوف  الريفيــة. 
ــة والاقتصــاد  ــة المحلي ــي العمال ــر ف مســؤوليات أكب
الأســري، ممــا يحرمهــا من الوصــول إلى الدراســة، 
ــم وآخــرون، 2015(.  ــور أخــرى )عل ــن أم ــن بي م
عــاوة علــى ذلــك، تتعــرض المــرأة للخطــر بســبب 
النــزوح الناجــم عــن المنــاخ وعواقــب الأحــداث 

ــة. المناخي

وفقاً لتقرير جديد صادر 
عن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، فإن تغير المناخ 

سوف يؤدي إلى نزوح 
ملايين أخرى من البشر. 
وبحلول عام 2050، قد 

يجبر هذا الأخير أكثر 
من 216 مليون شخص 

على الفرار من منازلهم، 
والتخلي عن سبل عيشهم 
وأنماط حياتهم، والانتقال 

إلى مواقع أكثر أماناً
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الشكل 1: النازحون داخلياً بسبب الكوارث الطبيعية )2020(.

المصدر: مركز رصد النزوح الداخلي )عبر البنك الدولي(

فالنســاء والفتيــات، علــى ســبيل المثــال، أكثــر عرضة 
للاتجــار بالبشــر والاســتغلال فــي أعقــاب الجفــاف أو 
الفيضانــات أو المجاعــة بســبب تعطــل شــبكات الأمان 
ــج  ــة )برنام ــر الآمن ــة غي ــروف المعيش ــة وظ المحلي
الأمــم المتحــدة للبيئــة، 2011(. كمــا ســيكون لارتفــاع 
ــاه تأثيــر  مســتوى ســطح البحــر وتناقــص توافــر المي
علــى حيــاة ســكان المناطــق الســاحلية المشــاركين فــي 
الســياحة والزراعــة. المناطــق الســاحلية فــي الجزائــر 
والمغــرب ودلتــا النيــل وتونــس هشــة ومعرضــة 

للخطــر بشــكل خــاص )البنــك الدولــي، 2021(.

ــف مجموعــة  ــاء، يســتخدم ســكان الري مــن أجــل البق
مــن  بــدءًا  التكيــف،  اســتراتيجيات  مــن  متنوعــة 
ــى تجــارة الماشــية  ــل الاســتهلاك إل ــراض وتقلي الاقت
والمــوارد الأخــرى. عــاوة علــى ذلــك، عندمــا تكــون 
التحويــات الماليــة غيــر كافيــة، يضطــر المزيــد 
مــن أفــراد الأســرة إلــى الانتقــال إلــى أماكــن أخــرى 
بحثــا عــن فــرص أفضــل. العديــد مــن العقبــات، 
المحلييــن،  الســكان  مــع  الفســاد، والمنافســة  مثــل 
العمــل المحــدودة، تجعــل مــن الصعــب  وفــرص 
ــور  ــة العث ــق الحضري ــي المناط ــن ف ــى المهاجري عل
علــى عمــل. عــاوة علــى ذلــك، يشــكل النــزوح 
الداخلــي خطــراً، حيــث يشــعر العديــد مــن المهاجريــن 
بمشــاعر الدونيــة والغربــة والاختــاف فــي محيطهــم 
الحضــري الجديــد. ظــروف الســكن الســيئة، وزيــادة 
أســعار المــواد الغذائيــة والإيجــار، وضــرورة إرســال 
عوامــل  كلهــا  الوطــن،  إلــى  الماليــة  التحويــات 
تضــع ضغطًــا كبيــرًا علــى المهاجريــن فــي المناطــق 

.)2014 وآخــرون،  )ودون  الحضريــة 

ما الذي يجري عمله في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا؟
كان الموقــع الجغرافــي لمؤتمــر الــدول الأطــراف 
ــر  ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــي اتفاقي ف
المنــاخ )COP27( فــي شــرم الشــيخ عامــاً أساســياً 
ــة الشــرق  ــة لمنطق ــات المالي ــن أن الاحتياج ــد م للتأك
الأوســط وشــمال أفريقيــا هــي محــور المناقشــات 
الماليــة لمؤتمــر الأطــراف لهــذا العــام. ولكــن إذا 
ظلــت الجهــود الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة ضعيفــة، 
فــإن ضعــف المنطقــة بالنســبة لمعظــم بلدانهــا يمكــن 
ــي  ــة ف ــادة قدرهــا 5 درجــات مئوي ــي مــن زي أن يعان
متوســط درجــات الحــرارة الســنوية وفقــا للنمــاذج 

المناخيــة الحديثــة )الإســكوا، 2022(.
ــدان  ــة لبعــض البل ــن أن الظــروف الاقتصادي ــي حي ف
وطنيــا  محــددة  بمســاهمات  بالالتــزام  لهــا  تســمح 
طموحــة للغايــة، فــإن بلــدان أخــرى مثــل لبنــان 
وتونــس، التــي تنهــار اقتصاداتهــا، تــرى أن اســتغلال 
ــا  ــى انهياره ــب عل ــل للتغل ــو الح ــي ه ــاز الطبيع الغ
ــبيل  ــى س ــي، 2022(. عل ــاح العرب ــادرة الإص )مب
المثــال، تــم حــث مصــر فــي مايو)ايــار( 2022 علــى 
ــرب،  ــت أق ــي وق ــون ف ــة الكرب ــا لإزال ــم خطته تقدي
ــة  ــة العربي ــل المملك ــراء مث ــر ث ــدول الأكث ــع أن ال م
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة قــد فعلــت 
ذلــك بالفعــل. يوضــح الجــدول 2 اســتراتيجيات إزالــة 

ــة. ــاث دول عربي ــي ث ــون ف الكرب
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الجدول 1: مبادرات المناخ في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المبادرات

البلدان

مصر

تــم إطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ 2050]1[ قبل اســتضافة مصر للدورة الســابعة 
ــف  والعشــرين لمؤتمــر الأطــراف )COP27( . تشــمل الاســتراتيجية برامــج التكيــف والتخفي
فــي كافــة القطاعــات حتــى عــام 2050، بتكلفــة إجماليــة تقــدر بنحــو 113 مليــار دولار و211 
مليــار دولار علــى التوالــي. تــم تصميــم الاســتراتيجية الوطنيــة لمســاعدة النمــو الاقتصــادي مــع 
تحســين تمويــل المنــاخ والبنيــة التحتيــة، وتعزيــز البحــوث فــي مجــال التكنولوجيــا الخضــراء، 

وزيــادة الوعــي لمواجهــة تغيــر المنــاخ، مــن بيــن أهــداف أخــرى.

المملكة 
العربية 
السعودية

فــي أكتوبــر )تشــرين الأول( 2021، تــم الإعــان عــن الدفعــة الأولــى التــي تضــم أكثــر مــن 
ــادرة الســعودية الخضــراء  60 برنامجًــا ومشــروعًا تســاهم فــي تحقيــق الأهــداف الشــاملة للمب
ــة،  ــة النظيف ــى الطاق ــة الســعودية عل ــادة اعتمــاد المملكــة العربي ــى زي ــادرة عل ]2[. تعمــل المب
ــى  ــدف أيضــا إل ــة 2030. وته ــع رؤي ــا يتماشــى م ــة، بم ــة البيئ ــات، وحماي ــض الانبعاث وتعوي
ــي  ــق صاف ــا الرئيســية: تحقي ــال القادمــة. وتشــمل أهدافه ــة الأجي ــاة وحماي ــة الحي تحســين نوعي
ــن 278 مليــون  ــر م ــر بحلــول عــام 2060 وخفــض انبعاثــات الكربــون بأكث انبعاثــات صف
ــى  ــة المتجــددة إل ــة مــن الطاق ــد المحلي ــدرة التولي ــادة ق ــول عــام 2030، وزي طــن ســنوياً* بحل
ــبة  ــة بنس ــان العالمي ــاز الميث ــات غ ــض انبعاث ــي خف ــاهمة ف ــام 2030، والمس ــول ع %50 بحل
%30 كجــزء مــن التعهــد العالمــي باســتهلاك غــاز الميثــان بحلــول عــام 2030، وزراعــة 10 

ــى ذلــك. ــة، ومــا إل ــارات شــجرة علــى مــدى العقــود المقبل ملي

الإمارات 
العربية 
المتحدة

أعلنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن مبــادرة "صافــي صفــر 2050"]3[ فــي أكتوبــر 
ــة، والتــي تتعــاون مــع جميــع  )تشــرين الأول( 2021. وتقودهــا وزارة التغيــر المناخــي والبيئ
الصناعــات والســلطات علــى مختلــف المســتويات الحكوميــة المســؤولة. وتهــدف المبــادرة إلــى 
ــر السياســات  ــذ وتطوي ــول عــام 2050 مــن خــال تنفي ــة بحل ــات صفري ــي انبعاث ــق صاف تحقي
ــاه،  ــة المي ــة، وتحلي ــة النظيف ــة: مشــاريع الطاق ــي المجــالات التالي والاســتراتيجيات والخطــط ف
واحتجــاز الكربــون وتخزينــه، والنقــل، والتقنيــات الزراعيــة، والبنيــة التحتيــة، والهيدروجيــن 

ــون. الأخضــر، وتجــارة الكرب

*مليون طن سنويا
https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-CC/EgyptNSCC-2050-Summary-En.pdf ]1[

https://www.vision2030.gov.sa/ ]2[
https://u.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/climate-change/ ]3[

theuaesresponsetoclimatechange

مــن ناحيــة أخــرى، يتعيــن علــى المنطقــة ككل أن 
ــات  ــع الحكوم ــك جم ــد. ويســتلزم ذل ــل المزي تفع
والمجتمــع  والشــركات  العامــة  والمؤسســات 
ــاون  ــات محــددة وتع ــن التزام ــا لتأمي ــي معً المدن
شــامل واســتراتيجيات منهجية )لينــارد، 2022(. 
ــا للبنــك الدولــي، فــإن اســتثمار مــا متوســطه  وفقً
%1.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ســنوياً 
ــة بنســبة  ــدان النامي ــي البل ــات ف ــل الانبعاث ــد يقل ق
ــزز  ــام 2050 ويع ــول ع ــى %70 بحل ــل إل تص
 .)2022b ،القــدرة علــى الصمود )البنــك الدولــي
بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يمكــن للقطــاع الخــاص 

40  على سبيل المثال، ماجد الفطيم، والاتحاد، وأدنوك، وأرامكو السعودية، وأجيليتي، وأكوا باور، وسابك.

أن يتجاهــل مشــاركته فــي هــذه المبــادرات. فهــو 
ــول  ــي الوص ــة ف ــاعدة المنطق ــن مس ــؤول ع مس
وتحســين  صفريــة  انبعاثــات  صافــي  إلــى 
ــر  ــتجابة لمخاط ــى الاســتعداد والاس ــا عل قدرته
ــم إجــراء بحــث  ــد ت ــاخ. لق ــر المن ــات تغي وصدم
حديــث شــارك فيــه أكثــر مــن 200 شــركة40 فــي 
المنطقــة، والعديــد منهــا يتخــذ خطــوات لخفــض 
الانبعاثــات، وتشــجيع التكنولوجيــا المنخفضــة 
ــددة.  ــة المتج ــادر الطاق ــيع مص ــون، وتوس الكرب
أظهــرت النتائــج أن أكثــر مــن نصــف المنظمــات 
ــر  ــداد تقاري ــي إع ــدأت ف ــح ب ــملها المس ــي ش الت

وفقاً للبنك الدولي، فإن 
استثمار ما متوسطه 

%1.4 من الناتج المحلي 
الإجمالي سنوياً قد يقلل 

الانبعاثات في البلدان 
النامية بنسبة تصل إلى 

%70 بحلول عام 2050 
ويعزز القدرة على 

الصمود
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حــول الشــؤون البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة. 
ــق  ــم تحقي ــط عــن عزمه ــن %12 فق ــن، أعل ولك
ــددوا  ــط ح ــة، و%6 فق ــات صفري ــي انبعاث صاف
اســتراتيجية للقيــام بذلــك. هنــاك أيضًــا نقــص فــي 
ــد  سياســات الإفصــاح الشــفافة والمتســقة، وتحدي
ــم، وخرائــط طريــق  ــى العل الأهــداف القائمــة عل

التخفيــض )كيــروز، 2022(.

ــى  ــوء عل ــليط الض ــط لتس ــج فق ــذه النتائ ــي ه تأت
ــاخ.  ــادرة تتعلــق بالمن ــة التمويــل فــي أي مب أهمي
تكــون  مــا  كثيــراً  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 
والزراعــة  والنقــل  والبيئــة  الطاقــة  وزارات 
مســؤولة عــن اتخــاذ إجــراءات أو عــدم اتخــاذ أي 
إجــراء بشــأن تغيــر المنــاخ. هنــاك وزارة مهمــة 
ــاخ  ــر المن ــى المســاءلة عــن تغي ــر إل واحــدة تفتق
ــة.  ــة، وهــي وزارة المالي داخــل الأنظمــة القطري
وهــذه الأخيــرة أساســية لأنهــا توجــه المــوارد إلى 
ــط  ــن تخطي ــؤولة ع ــي مس ــي. وه ــل المناخ العم
الميزانيــة وتنفيذهــا، فضــاً عــن تعزيــز الحوافــز 
الاســتثمارات  ودعــم  السياســات  وإصلاحــات 
العامــة الخضــراء، مــن بيــن مســؤوليات أخــرى.

نحو القدرة على الصمود 
مع تغير المناخ: سياسات 

وإجراءات التكيف
ــو يتســبب  ــة إنســانية، فه ــاخ أزم ــر المن ــد تغي يع
أكثــر صعوبــة  الحيــاة  ويجعــل  النــزوح  فــي 
بالنســبة لأولئــك الذيــن أجبــروا بالفعــل علــى 
النــزوح. يعيــش الكثيــر مــن النــاس فــي »البــؤر 
ــى  ــرون إل ــث يفتق ــاخ، حي ــر المن ــاخنة« لتغي الس
المــوارد اللازمــة للتعامــل مــع بيئــة قاســية بشــكل 
ــر  ــا يظه ــادراً م ــه، ن ــت نفس ــي الوق ــد. وف متزاي
ــن المرجــح  ــار. وم ــي الأخب ــاً ف النازحــون داخلي
أن تكــون هــذه الأزمــة الخفيــة نتيجــة لعــدم كفايــة 
المســاعدة الإنمائيــة. ومــن ثــم، هنــاك حاجــة إلــى 
اتخــاذ تدابيــر وتعــاون وطنــي وإقليمــي وعالمــي 

41  برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP(، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC(، والهيئــة الحكوميــة 
 ،)GGGI( والمعهــد العالمي للنمو الأخضــر ،)WMO( والمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة ،)IPCC( الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ

ومنظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول )أوبــك(، والبنــك الإســامي للتنميــة )IDB(، ومرفــق البيئــة العالميــة )GEF(، ومــا إلــى ذلك.

ــد  ــود والح ــى الصم ــدرة عل ــز الق ــريء لتعزي ج
مــن تعــرض ســكان المنطقــة وقطاعاتهــا البيئيــة 
والاقتصاديــة للتهديــدات المســتقبلية التــي يشــكلها 

ــة. ــات الاقتصادي ــاخ والصدم ــر المن تغي

أصحاب المصلحة الرئيسيين

المؤسســات  مــن  بالعديــد  قائمــة  يلــي  فيمــا 
ــر أو  ــكل مباش ــؤولة بش ــة المس ــات الفاعل والجه
غيــر مباشــر عــن التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ أو 

التكيــف معــه:

المؤسســات الحكوميــة: الهيئــات التشــريعية  •
والمحليــة،  الإقليميــة  الســلطات  والتنفيذيــة، 
ــاه والزراعــة  ــة والمي ــة بالبيئ ــوزارات المعني ال
والاقتصــاد والشــؤون الاجتماعيــة وغيرهــا.

المنظمــات الإقليميــة والاتحــادات السياســية  •
والاقتصاديــة: مثــل جامعــة الــدول العربيــة، 

ومجلــس التعــاون الخليجــي، وغيرهــا.

والمنظمــات  • المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــل  ــبكة العم ــل ش ــة: مث ــة المحلي ــر الحكومي غي
 CAN-Arab( المناخــي فــي العالــم العربــي
World(، ومجموعــة عمــل الإمــارات للبيئــة ، 
 )CEBC( ومجلــس صناعــات الطاقــة النظيفــة

ــا. ــر، وغيره ــام الأخض ــة الس ، ومنظم

•  )IGOs(41 الدوليــة  الحكوميــة  المنظمــات 
الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  والمنظمــات 

. )INGOs (

التعاونيــات الزراعيــة والنقابــات وجمعيــات  •
القطــاع الخــاص.

توصيات السياسات

اقتصــادات  الآن  المتخــذة  القــرارات  ستشــكل 
ومجتمعــات دول المنطقــة لعقــود مــن الزمــن. 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  إلــى  حاجــة  هنــاك 

هناك حاجة إلى اتخاذ 
تدابير وتعاون وطني 

وإقليمي وعالمي جريء 
لتعزيز القدرة على 
الصمود والحد من 

تعرض سكان المنطقة 
وقطاعاتها البيئية 

والاقتصادية للتهديدات 
المستقبلية التي يشكلها 

تغير المناخ والصدمات 
الاقتصادية
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السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
الضعفــاء: الخســائر وحمايــة  للتعويــض عــن 

ــة.  ــة والاقتصادي ــن الأهــداف البيئي المواءمــة بي
ويتطلــب ذلــك ربــط الأهــداف البيئيــة بالسياســات 
ــن وزارات  ــيق بي ــال التنس ــن خ ــة م الاقتصادي
الاقتصــاد والماليــة والبيئــة والــوزارات الأخــرى 
الاقتصــادي  التعــاون  )منظمــة  الصلــة  ذات 
ــول الخضــراء  ــج الحل ــة، 2015(. إن دم والتنمي
أن  يمكــن  التعافــي  وخطــط  سياســات  فــي 
يســاعد فــي ضمــان صمــود النتائــج الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة فــي مواجهــة المخاطــر المســتقبلية 
والصدمــات  المنــاخ  تغيــر  يفرضهــا  التــي 
ــي،  ــم المتحــدة الإنمائ ــج الأم ــة )برنام الاقتصادي

.)2022

إشــراك أصحــاب المصلحــة ومشــاركة جميــع 
الأطــراف الرئيســية. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 

ــك: ــي ذل ــا ف ــة، بم ــائل مختلف ــال وس خ

يمكــن إنشــاء منصــات لأصحــاب المصلحــة  •
بيــن الحكومــة والمجتمــع  المتعدديــن تجمــع 
المدنــي والجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص 
والفئــات المهمشــة لتســهيل التعــاون والتشــاور 
بشــأن مبــادرات التكيــف مــع المنــاخ والتخفيــف 

مــن آثــاره.

يمكــن تنظيــم المشــاورات وجلســات الاســتماع  •
الذيــن  للأشــخاص  الفرصــة  العامــة لإتاحــة 
المتطرفــة  المناخيــة  الأحــداث  مــن  عانــوا 
ــم  ــات نظره ــم ووجه ــادل خبراته ــزوح لتب والن
بشــأن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن 

ــاره. آث

ــن  • ــدرات لتمكي ــاء الق ــج بن ــر برام ــن تطوي يمك
أصحــاب المصلحــة مــن المشــاركة بفعاليــة فــي 
ــر  ــع تغي ــف م ــادرات التكي ــذ مب ــط وتنفي تخطي

ــاره. ــف مــن آث ــاخ والتخفي المن

يمكــن تطويــر حمــات توعيــة لتثقيــف أصحاب  •
المصلحــة حــول تغيــر المنــاخ وتأثيراتــه علــى 

. تهم مجتمعا

ــان إشــراك  • ــتراتيجيات لضم ــي وضــع اس ينبغ
المــرأة والشــباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــف  ــة بالتكي ــرار المتعلق ــع الق ــات صن ــي عملي ف
مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره. ويمكــن 
ومبــادرات  برامــج  تطويــر  ذلــك  يشــمل  أن 
وأولوياتهــم  احتياجاتهــم  تلبــي  مســتهدفة 
المحــددة، ومــواد اتصــال يســهل الوصــول إليهــا 
وتوفيــر دعــم إضافــي لتمكينهــم مــن المشــاركة 

ــة. الكامل

بشــكل عــام، تعــد مشــاركة أصحــاب المصلحــة 
أمــرًا  الرئيســية  الأطــراف  جميــع  ومشــاركة 
ــاخ  ــر المن ــة للتكيــف الفعــال مــع تغي ــغ الأهمي بال
والتخفيــف مــن آثــاره، وينبغــي بــذل الجهــود 
فــي  المجموعــات  جميــع  إشــراك  لضمــان 

عمليــات صنــع القــرار.

الخضــراء  التحتيــة  البنيــة  فــي  الاســتثمار 
التحتيــة  البنيــة  فــي  الاســتثمار  إن  والمرنــة. 
علــى  والبلــدات  المــدن  يســاعد  الخضــراء 
ــلبية،  ــة الس ــار البيئي ــن الآث ــل م ــار، ويقل الازده
ــرص  ــر ف ــاس. تكث ــة الن ــتوى رفاهي ــع مس ويرف
الاســتثمار الأخضــر فــي مجموعــة متنوعــة مــن 
ــراء،  ــي الخض ــك المبان ــي ذل ــا ف ــات، بم القطاع
ــى  ــات إل ــل النفاي ــات )تحوي والنقــل، وإدارة النفاي
ــي  ــرف الصح ــة(، وإمــدادات الميــاه والص طاق
يمكــن  الصحــي(.  الصــرف  ميــاه  )معالجــة 
التحتيــة  البنيــة  واســتراتيجيات  لممارســات 
الخضــراء أن تســاعد المجتمعــات فــي الاســتعداد 
ســبيل  علــى  وإدارتهــا.  المنــاخ  تغيــر  لآثــار 
المثــال، يمكــن التحكــم فــي الفيضانــات باســتخدام 
ممارســات قائمــة علــى التســرب، والاســتعداد 
فــي  الميــاه  امتصــاص  للجفــاف عــن طريــق 
مــكان ســقوطها، وزراعــة الأشــجار، كمــا أن 
يســاعد  أن  يمكــن  الخضــراء  الأســطح  بنــاء 
فــي تقليــل تأثيــر الحــرارة، وتقليــل اســتهلاك 
الطاقــة فــي المبنــى عــن طريــق خفــض درجــات 
الحــرارة الداخليــة وتظليــل أســطح المبنــى، مــن 

ــرى. ــور أخ ــن أم بي

جعــل التمويــل والتكنولوجيــا خضــراء. يمكــن 
ــن خــال  ــل الأخضــر م ــة للتموي ــاء الأفضلي إي
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تغييــر الأطــر القانونيــة للــدول، ووضــع حوافــز 
ماليــة عامــة، وزيــادة التمويــل الأخضــر مــن 
غيــر  والقطــاع  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
الربحــي، وتوســيع اســتخدام الســندات والقــروض 
الخضــراء، ومــا إلــى ذلــك. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تعزيــز الاســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة 
الطاقــة  )اســتخدام  واســتخدامها  والخضــراء 
والطاقــة،  الميــاه  توفيــر  وأجهــزة  المتجــددة، 
والممارســات الزراعيــة المســتدامة، والحــد مــن 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة، ومــا إلــى ذلــك( أمــر 

ــتدامة. ــو الاس ــدم نح ــروري للتق ــل وض متكام

ــر  ــر وإدارة مخاط ــذار المبك ــة الإن ــر أنظم تطوي
الكــوارث. هــذه الأمــور بالغــة الأهميــة للاســتعداد 
المــدى  علــى  للكــوارث  بكفــاءة  والاســتجابة 
القصيــر، بمــا يتوافــق مــع المراحــل الأولــى مــن 
التنقــل البشــري. فهــي تمكــن قطــاع الأعمــال 
والعمــال والســلطات ذات الصلــة مــن الاســتعداد 
ــد الخســائر  ــع تكب والاســتجابة بســرعة، ممــا يمن
ــة العمــل  ــة )منظم ــة والاقتصادي البشــرية والبيئي
ــؤولية إدارة  ــم مس ــن تقاس ــة، 2022(. يمك الدولي
المركزيــة  الحكومــة  بيــن  الكــوارث  مخاطــر 
والكيانــات دون الوطنيــة، اعتمــادا علــى الســياق 
والإطــار القانونــي لــكل بلــد. فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، قامــت العديــد مــن 
أطــر  بوضــع  والدوليــة  الإقليميــة  المنظمــات 
فــي  بمــا  الكــوارث،  مخاطــر  لإدارة  وأحــكام 
ــن مخاطــر  ــد م ــدة للح ــم المتح ــب الأم ــك مكت ذل
الكــوارث )UNDRR( والاســتراتيجية العربيــة 
 .)ASDRR( الكــوارث  مخاطــر  مــن  للحــد 
تتحمــل الحكومــات الوطنيــة أيضًــا مســؤولية 
لإدارة  الخاصــة  خططهــا  وتنفيــذ  تطويــر 
مخاطــر الكــوارث، والتــي ينبغــي أن تتضمــن 
المعنييــن،  المصلحــة  أصحــاب  مــع  التعــاون 
ــع  ــات المجتم ــات ومنظم ــك المجتمع ــي ذل ــا ف بم
المدنــي والجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص. 
ــذار المبكــر عنصــرا أساســيا  ــة الإن تشــكل أنظم
تمكــن  لأنهــا  الكــوارث،  مخاطــر  إدارة  فــي 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــة وف ــتجابة الفعال ــن الاس م
هــذه  تشــمل  أن  يمكــن  المحتملــة.  للكــوارث 
ــة  ــة المراقب ــن أنظم ــة م ــا مختلف ــة أنواعً الأنظم

والتنبيــه، مثــل مراقبــة الطقــس، وأنظمــة الإنــذار 
المبكــر بالــزلازل، وأنظمــة الإنــذار بالفيضانــات. 
وينبغــي علــى الحكومــات أن تســتثمر فــي تطويــر 
وصيانــة مثــل هــذه الأنظمــة، وكذلــك فــي تدريــب 
الاســتجابة،  وفــرق  الصلــة  ذات  الســلطات 
بفعاليــة  الاســتجابة  علــى  قدرتهــا  لضمــان 
للكــوارث وتقليــل تأثيرهــا علــى حيــاة البشــر 

والبيئــة والاقتصــاد.

تنويــع الاقتصــادات الريفيــة. ســواء فــي القطــاع 
تنويــع  فــإن  الزراعــي،  غيــر  أو  الزراعــي 
الاقتصــاد الريفــي لديــه إمكانــات كبيــرة للحــد مــن 
الفقــر وتنويــع الدخــل، وتعزيــز اســتراتيجيات 
البيئيــة،  التغيــرات  مواجهــة  فــي  التكيــف 
ــي وســبل العيــش للأســر  وتحســين الأمــن الغذائ
الريفيــة )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2014؛ 
منظمــة العمــل الدوليــة، 2019(. لكــن، لا بــد 
مــن معالجــة العديــد مــن العوائــق، بمــا فــي ذلــك 
محدوديــة الوصــول إلــى التمويــل، وعــدم كفايــة 
ــك،  ــات. وبذل ــف المؤسس ــة، وضع ــة التحتي البني
فــإن تحقيــق تنويــع الاقتصــاد الريفــي فــي منطقــة 
ــب نهجــا  ــا يتطل الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
متعــدد الأوجــه يعالــج العديــد مــن التحديــات، 
بمــا فــي ذلــك: 1( تحســين الوصــول إلــى التعليــم 
ــري وزيــادة  ــاء رأس المــال البش ــب لبن والتدري
المهــارات والمعرفــة لــدى ســكان الريــف؛ 2( 
ــاد  ــن خــال اعتم تحســين الاتصــال، لا ســيما م
التقنيــات الرقميــة، يمكــن أن يســهل الوصــول 
ــح  ــات، ويتي ــات والخدم ــى الأســواق والمعلوم إل
ــتثمار  ــل؛ 3( الاس ــدة للدخ ــادر جدي ــر مص تطوي
بمــا  والرقميــة،  الماديــة  التحتيــة  البنيــة  فــي 
الميــاه  وإمــدادات  الريفيــة  الطــرق  ذلــك  فــي 
والكهربــاء والاتصــال بالإنترنــت؛ 4( تشــجيع 
ــات  ــوق والمؤسس ــو الس ــة نح ــة الموجه الزراع
غيــر الزراعيــة لخلــق فــرص عمــل وزيــادة 
الخــاص،  القطــاع  5( تشــجيع تنميــة  الدخــل؛ 
ــل  بمــا فــي ذلــك مــن خــال السياســات التــي تقل
تأســيس  أمــام  البيروقراطيــة  الحواجــز  مــن 
ــكار  ــة وتنميتهــا؛ 6( دعــم الابت الأعمــال التجاري
وريــادة الأعمــال فــي المناطــق الريفيــة، بمــا فــي 
ــرعات  ــات ومس ــاء حاضن ــال إنش ــن خ ــك م ذل
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الممارســات  اســتخدام  تشــجيع   )7 الأعمــال؛ 
الزراعيــة المســتدامة لتحســين الإنتاجيــة والقــدرة 
علــى مواجهــة التغيــرات البيئيــة؛ 8( تعزيــز 
بالنســبة  وخاصــة  التمويــل،  إلــى  الوصــول 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي المناطــق 
ــة  ــات المحلي ــدرات المؤسس ــاء ق ــة؛ 9( بن الريفي
لدعــم تنميــة الاقتصــاد الريفــي. مــن خــال اتبــاع 
ــرق  ــة الش ــتطيع منطق ــتراتيجيات، تس ــذه الاس ه
الأوســط وشــمال أفريقيــا الاســتفادة مــن إمكانــات 
الفقــر،  مــن  للحــد  الريفــي  الاقتصــاد  تنويــع 
ــاء  ــش، وبن ــبل العي ــي وس ــن الغذائ ــادة الأم وزي
ــات  ــة الصدم ــي مواجه ــود ف ــى الصم ــدرة عل الق

البيئيــة والاقتصاديــة.

أن  يجــب  الكــوارث.  مــن  الشــامل  التعافــي 
تركــز سياســات التحفيــز والسياســات المســتهدفة 
الاقتصاديــة  الأهــداف  لتحقيــق  المصممــة 
ــة  ــق فــرص عمــل طويل ــى خل ــوة عل ــة بق والبيئي
الأجــل وعاليــة الجــودة. التعافــي الــذي لا يتــرك 
أحــداً يتخلــف عــن الركــب يتطلــب تنفيــذ أنظمــة 
ــة وتدابيــر تعزيــز المهــارات  ــة الاجتماعي الحماي
)التدريــب علــى المهــارات( للتخفيــف مــن الآثــار 

ــة  ــية المحتمل القاس

تضــرراً  الأكثــر  والأفــراد  القطاعــات  علــى 
.)2018 الدوليــة،  العمــل  )منظمــة 

العدالــة والمواطنــة البيئيــة. يســتلزم ذلــك زيــادة 
وصــول المواطنيــن إلــى المعلومــات والمشــاركة 
فــي صنــع القــرار، فضــاً عــن زيــادة الوصــول 
إلــى العدالــة والمســاءلة فــي الحــالات التــي يكــون 
فيهــا للفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة وانتهاكات 
ســلبي  تأثيــر  الواجبــة  القانونيــة  الإجــراءات 
)برنامــج  والبيئــة  والمجتمــع  الاقتصــاد  علــى 
ينبغــي   .)2022 الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــات ف ــى الحكوم عل
وشــمال أفريقيــا تعزيــز الشــفافية والوصــول إلــى 
المعلومــات مــن خــال زيــادة وصــول الجمهــور 
وتســهيل  البيئيــة،  والبيانــات  المعرفــة  إلــى 
النهــج التشــاركي فــي صنــع القــرار. ويمكــن 
تحقيــق ذلــك مــن خــال التواصــل الحكومــي 
العامــة  المشــاورات  خــال  ومــن  الفعــال، 
وجلســات الاســتماع والآليــات المماثلــة التــي 
ــم  ــم ومدخلاته ــم تعليقاته ــن بتقدي تســمح للمواطني
بشــأن السياســات والمشــاريع المقترحــة. ينبغــي 
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أن يتمتــع المواطنــون بإمكانيــة الوصــول إلــى 
المــوارد القانونيــة والقــدرة علــى التمــاس العدالــة 
عندمــا تنُتهــك حقوقهــم البيئيــة. يمكــن تحقيــق ذلك 
مــن خــال تعزيــز أو إنشــاء أنظمــة قضائيــة 
القانونيــة لأولئــك  المســاعدة  وتوفيــر  مســتقلة 
الذيــن لا يســتطيعون تحمــل تكاليفهــا. وينبغــي 
الرصــد  وآليــات  والمســاءلة  الرقابــة  تعزيــز 

والإبــاغ عــن ممارســات الإدارة البيئيــة. يمكــن 
أن يشــمل ذلــك إنشــاء هيئــات تنظيميــة بيئيــة 
ــر  ــات الأث ــل تقييم ــب لعم ــتقلة ووضــع متطل مس
البيئــي للمشــاريع الكبــرى. وبشــكل أساســي، يعــد 
ــة  ــي منطق ــة ف ــة البيئي ــة والمواطن ــز العدال تعزي
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أمــرًا بالــغ 
ــوت  ــن ص ــون للمواطني ــان أن يك ــة لضم الأهمي
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فــي القــرارات التــي تؤثــر علــى بيئتهــم ومجتمعهــم واقتصادهــم. ومــن المهــم أن تعمــل الحكومــات علــى 

ــة. ــة البيئي ــف والتوعي ــاءلة والتثقي ــاركة والمس ــفافية والمش ــزز الش ــة تع ــة تمكيني ــق بيئ خل
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